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، (BS)تخضع مدينة الموصل إلى خصائص المناخ شبه الجاف للعروض المدارية           
رة وتم تحديده من خلال الخصائص العامة لعناصر المناخ المتمثلة بالسطوع الشمسي، والحرا           

ونظراً لاتـساع الإطـار المـساحي لمدينـة         . والرطوبة والتساقط والرياح والكتل الهوائية    
  .الموصل، فقد تكون أنماطاً من المناخات المحلية التي تتسم بها المدينة

أما خصائص المناخ التفصيلي فقد تم الإشارة إلى المتغيرات المسؤولة عن تكوينه،            
سابق منشور، علماً أنه يدخل ضمن اهتمامات الهندسـة         أما أنماطه فقد تم عرضها في بحث        

  .المعمارية
Abstract : 

Climate of Mosul City 
Mosul city has the characteristics of (semi) partial dry weather to 

tropical alfedate (BS). This weather is known from the general 
characteristics of the weather elements (distinguished) or represented by 
the sun brightness heat, humidity (moisture), rain fall, wind and air 
Mass. According to the widening of the boarder frame of Mosul city, 
new type or (patterns) of local weather are formed which characteristics 
the city. 

The detailed characteristics or (quantities) of an weather have 
been discuosed with reference to the responsible change of the weather, 
while the type of the weather have been discuosed in a preview. 

 

  
                                           

  كلية التربية، قسم الجغرافية *
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، وهي بهذا الموقع تحتـل      )١(شمالاً) ٣٦,١٩(تقع مدينة الموصل على دائرة عرض       
  .موقعاً فلكياً يتموضع في النصف الدافئ من المنطقة المعتدلة الشمالية

إن هذا الموقع يجعل زاوية سقوط الأشعة الشمسية قريبة جداً من الإسقاط العمودي،             
 حين تـصل زاويـة الـسقوط فـي شـهر حزيـران       ، في)٣٤,٢٤(فتبلغ في كانون الأول   

 ، الأمر الذي يجعل الواصل من الإشعاع الشمسي عالياً خاصـة فـي أشـهر                )٢()٧٧,١٤(
) ٩,٦٧(الصيف الطويلة، وذات النهارات الطويلة، فقد تبلغ ساعات النهار في كـانون الأول              

  .)٣(ساعة) ١٤,٦٣(ساعة، في حين تصل إلى ذروتها في شهر حزيران حيث تبلغ 

فضلاً عن ذلك، فإن ما تمتاز فيه مدينة الموصل هو صفاء جوها، الأمر الذي يؤثر               
على مقدار الواصل من الإشعاع الشمسي، فأيام الضباب في المدينة تمتاز بتواضع أعدادها،             

كـانون  (يوماً في العام، لكنها تكون في ذروتها في أشهر الشتاء           ) ١,٥٣(حيث تبلغ بالمعدل    
، )٤(يوماً فقط ) ٠,١(يوماً، في حين تضمحل في تشرين الأول        ) ٣,٧(صل إلى   حيث ت ) الثاني

يوماً في شـهر    ) ٠,٦(فضلاً عن ذلك فإن عدد الأيام التي تحدث فيها عواصف غبارية هو             
، ومن الجدير بالذكر أن معدلات التغييم في المدينة محـدودة نظـراً لقلـة الأمطـار                 )٥(أيار

يوماً مع  ) ٢,٧(لتساقط المطري، فقد كان معدل التغييم السنوي        الساقطة في المدينة، وفصلية ا    
يوماً فـي شـهر     ) ٠,٣(يوماً في شهر نيسان، فيما لا تتجاوز نسبة التغييم          ) ٤,٤(ذروة تبغ   

  .)٦(تموز

إن هذه الخصائص المناخية السائدة على مدينة الموصل جعلـت معـدل الإشـعاع              
) ٦٣٦,٤٤( شهر حزيـران حيـث يبلـغ      الشمسي يبلغ ذروته في أشهر الصيف، خاصة في       

) ١٨١,٩٦(، بينما يـصل معـدل الإشـعاع الشمـسي فـي كـانون الأول                ٢سم/واط/ملي
، فضلاً عن ذلك فإن موسمية الخصائص المناخية بـين فـصلي الـصيف              )٧(٢سم/واط/ملي

والشتاء يجعل هناك تبايناً في معدل السطوع الشمسي في المدينة، حيث يبلغ المعدل الـسنوي    
ساعات فقـط،   ) ٥(ساعة يومياً، يختلف في شهري كانون الأول وكانون الثاني فيبلغ           ) ٩,٥(

) ٠,٥٠(ساعة في شهر تموز، أما نسبة السطوع الشمسي فيصل إلى        ) ١٢,٤(بينما يصل إلى    
، هذا الأمر يجعل حاصل     ) ٨(في شهر تموز  ) ٠,٨٦(في شهر كانون الثاني، بينما يرتقي إلى        

مدار السنة كبيراً، وبذات الوقت تكون ساعات الفقد الإشـعاعي فـي          الحرارة المتجمعة على    
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فصل الشتاء طويلة نظراً لطول الليل الذي يفوق في طوله باقي أجزاء العراق، الأمر الـذي                
يجعل درجات الحرارة تنخفض إلى ما دون مستوياتها في باقي منـاطق العـراق الوسـطى          

ي عالياً نسبياً مما يسبغ مناخ المدينة بالـصفة         والجنوبية، وهذا يجعل المدى الحراري السنو     
  .القارية لارتفاع الفرق بين حرارة الصيف وحرارة الشتاء

، بل Mathematical Locationولم تقتصر أهمية الموقع على الموقع الرياضي 
على الموقع بالنسبة للمسطحات المائية، والعراق جغرافياً محاطاً بخمسة بحار هـي قـزوين              

وعلى الرغم من هذا التعدد في البحار المحيطة        . المتوسط والأحمر والخليج العربي   والأسود و 
به، فإن تأثيرها على مناخ العراق إما معدوماً أو قليلاً، فبالنسبة للبحرين قزوين والأسود فإن               
تأثيرهما يكاد يكون معدوماً، نظراً لبعدهما عن منطقة الدراسة، فضلاً عن وجـود سلاسـل               

  .ة وهضاب تفصل بين هذين البحرين ومنطقة الدراسةجبلية مرتفع

أما البحر المتوسط فإنه المؤثر الأساسي على مناخ المنطقة نظراً لأنه يمثـل خـط               
مرور المنخفضات الجوية للعروض الوسطى الواردة من شمالي المحيط الأطلـسي، فـضلاً             

 هذا البحر على مـدار      عن كونه مصدراً لتغذية تلك المنخفضات بالرطوبة، ولا يستمر تأثير         
أما في الفصل الحار فإن دوائـر       . السنة وإنما يقتصر على فصل الشتاء والفصلين الانتقاليين       

العرض التي يقع فيها البحر المتوسط تكون جزء من نطاق الضغط العالي الـشبه مـداري                
. الشمالي، الأمر الذي يجعل خط مرور المنخفضات الجوية ينزاح إلى دوائر عرض شمالية            

وبذات الوقت يشكل الضغط العالي سداً أمام حركة الكتل الهوائية الرطبة الواردة إلى مدينـة               
  .الموصل ومجاوراتها

وينعدم تأثير البحر الأحمر على مناخ منطقة الدراسة بسبب بعد المسافة بينه وبـين              
ي، مدينة الموصل من جهة، وإن حركة الأهوية السائدة عليه يكون اتجاههـا شـمالي جنـوب     

ناهيك عن امتـداد    . خاصة عندما يبدأ المناخ الموسمي يؤثر على مناخات جنوب شرق آسيا          
جبال الحجاز الموازية لخط الساحل للبحر الأحمر الذي يجعل عملية عبـور تلـك الريـاح                

أمـا  . باتجاه داخل شبه الجزيرة العربية وبالتالي العراق ضرباً من الخيـال          ) الرطبة نسبياً (
 فإنه على الرغم من محدودية مساحته فإنه يمثل مصدراً لتغذية الجبهة الدافئة             الخليج العربي 

في مقدمة المنخفضات المتوسطية بالرطوبة من خلال الرياح الجنوبيـة الـشرقية والكتـل              
الهابة في فصل الشتاء وأجزاء من الفصول الانتقالية، بينما         ) MT(الهوائية المدارية الرطبة    
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خ مدينة الموصل في فصل الصيف نتيجة لسيطرة نطاق الضغط العالي           ينعدم تأثيره على منا   
  .الشبه مداري على العراق والذي يقف حائلاً أمام ذلك التأثير

…bä¾a@‹–bäÈÛ@òîö‹Ûa@˜öb—©a@ @

üëcN ñŠa‹¨aZ@@ @

ترتبط الحرارة في أي موضع بزاوية سقوط الأشعة الشمسية ومعـدلات الإشـعاع             
سبته، وإن كل تلك المتغيرات تتحقق من خلال التوزيع اليومي          الشمسي والسطوع الشمسي ون   

والسنوي لدرجات الحرارة، وإن كل تلك المتغيرات تختلف فلكياً على مـدار الـسنة بتـأثير      
ونظراً لارتفاع المعدلات أعلاه فـي فـصل        . الحركة الظاهرية للشمس في الفصول الأربعة     
  . بأشهر فصول الشتاء والانتقاليةالصيف فإن المتحقق من الحرارة عالياً مقارنة

وتبلغ درجات الحرارة أقصاها في أشهر الصيف حيث يصل معدلها في شهر تموز             
)٣٣,٨٧,٤(، وأدناها في أشهر الشتاء خاصة في شهر كانون الثاني بمعدل            )مونظراً   )٩()م ، 

ون الـصقيع   هذا الأمر يجعل احتمالات تك    . لتباين درجات الحرارة المتحققة في أشهر الشتاء      
  .في الأشهر المنخفضة في درجة حرارتها وارداً خاصة في شهري كانون الثاني وشباط

إن هذا الواقع الحراري المتحقق من المعدلات الشهرية في مدينة الموصل يجعـل             
إن هذا البون الكبير فـي      ). م٢٥(المدى الحراري السنوي كبيراً يصل في مداه إلى أكثر من           

جعل الصفة القارية من الصفات المميزة لمناخ مدينة الموصل، الأمر الذي           معدلات الحرارة ي  
يجعل عملية المواءمة بين المفردات المورفولوجية لمدينة الموصل والمتغيرات المناخية مـن            
أكثر ما سعى إليه المعمار الموصلي القديم من أجل تحقيق نمطاً من التوازن بـين ظـروف                 

  .قة في المدينةالحرارة ودرجة الراحة المتحق
bîãbq@Nòiì ‹ÛaZ@@ @

ترتبط رطوبة الجو بالموقع بالنسبة للمسطحات المائية ومقدار تكـرارات مـرور            
ونظراً لبعد مدينة الموصل عن الموقع البحـري، فـإن          . الكتل الهوائية الرطبة على المدينة    

 ونظـراً  ).فصل الشتاء(رطوبة الجو فيها ارتبطت بشكل أساس في الفصل المطير من السنة           
لانخفاض حرارة هذه الفصل، فإن الهواء يصل إلى ذروة رطوبته النسبية في الأيام البـاردة               

وتبلغ الرطوبة النسبية ذروتها في المدينة في شهري كانون الأول وكانون الثـاني،             . المطيرة
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، أما في فصل الصيف فتظهر الرطوبة النسبية في أدنى مستوياتها السنوية،            %٨٠حيث تبلغ   
، إن انخفاض الرطوبة النسبية في الفصل الحـار مـن الـسنة        )١٠(فقط% ٢٤بلغ في تموز    فت

بسبب انعدام المطر في هذا الفصل، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الهواء التي تجعل قابليته               
  .على اكتساب الرطوبة عالية جداً

إن خاصية تباين الرطوبة في فصلي الشتاء والصيف تصب مع خاصـية التوزيـع      
  .السنوي لدرجات الحرارة التي تسبغ مناخ المدينة بالخاصية القارية التي سبقت الإشارة إليها

ملمتـراً فـي    ) ٣٦٥(أما الأمطار فإن مدينة الموصل تستلم أمطارها البالغ معدلها          
فـي فـصل الـشتاء،      %) ٤٩,٢(الفصل البارد من السنة، وتبلغ نسبة تركيز تلك الأمطـار           

في فصل الخريف، وينعكس هذا التوزيـع علـى         %) ١٥,٩(يع و في فصل الرب  %) ٣٤,٦(و
التوزيع المطري الشهري في المدينة، وتسيطر أشهر كانون الثاني وشـباط وكـانون الأول              

بينما لا  .  ملم على التوالي   ٦٠ ملم   ٦٤ ملم   ٦٢على أعلى مجموع للأمطار في المدينة بواقع        
  .في آب) ٠,٠٣(ملم في تموز و) ٠,٠٢(تستلم أشهر الصيف إلا النزر اليسير فتبلغ 

) الجاف(ونظراً لوقوع مدينة الموصل بين نمطين مناخيين هما المناخ الصحراوي           
(BW)       ومناخ البحر المتوسط شبه الرطب (CSa)       فإن الصفة المناخية الانتقالية تسود على 

الخصائص المطرية لمدينة الموصل، ففي بعض السنوات الرطبـة تخـضع المدينـة إلـى               
 الرطب في حين يخضع مناخ المدينة فـي سـنوات           (CSa)ص مناخ البحر المتوسط     خصائ

، فتنخفض كميـة الأمطـار الـساقطة      (BW)أخرى إلى تأثيرات المناخ الصحراوي الجاف       
ويزداد تذبذبها، الأمر الذي أسبغ أمطار مدينة الموصل بخاصة التذبذب التـي تبلـغ نـسبته            

)١١(%)٤٥(.  

لى مدينة الموصل في أنماطها، ولكن معظمها تكون إما         وتختلف الأمطار الساقطة ع   
  .أمطاراً إعصارية أو أمطاراً بالانقلاب الحملي

والأمطار الإعصارية هي الأمطار الغالبة على معظم الأمطار الساقطة في الفصل           
المطير من السنة، وإن مصدرها البحر المتوسط، وهي في الأسـاس أعاصـير العـروض               

ي الأقسام الشمالية من المحيط الأطلسي وتندفع شرقاً لتـدخل منطقـة            الوسطى التي تتكون ف   
البحر المتوسط في فصل الشتاء من ممر كاركاسون عند حدود اسـبانيا الـشمالية، أو مـن                 
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مضيق جبل طارق وتتقوى هذه المنخفضات في حوض البحـر المتوسـط بتـأثير تغذيـة                
ل أفريقيا وأخرى بـاردة واردة مـن        المنخفض بكتل هوائية دافئة قادمة من الجنوب من شما        

وسط أوربا وجنوبها في كل من صقلية وجوار قبرص، وعلى الرغم من أن الكتل الهوائيـة                
المرافقة للمنخفض الجوي تفقد رطوبتها في سواحل البحر المتوسـط الـشرقية والأجـزاء              

قط أمطـاراً   الشمالية من سوريا لكن تأثيراتها الرطبة تصل إلى مدينة الموصل وإقليمها وتس           
  :إعصارية تأخذ نمطين هما

Q@Nò÷Ïa‡Ûa@òèj§a@ŠbİßcZ@@ @

إن من أهم علامات ورود الانخفاضات الجوية هو بروز بعـض الظـواهر التـي               
 العالية التي لا تحجب نور      (Ci)تفضي إلى الجبهة الدافئة فالمنخفض تتقدمه سحب السمحاق         

 ١٠٠٠-٥٠٠ المنخفض الجوي بين     الشمس وترسم حول القمر هالة، وهي بلورات ثلج تتقدم        
كم بعد ذلك تبدأ رياح جنوبية شرقية تكون دافئة لكونها قادمة من الخليج العربـي والبحـر                 

  .العربي لذلك سميت هذه الحالة بالجبهة الدافئة

 STويصاحب الجبهة الدافئة فضلاً عن الرياح الجنوبية الـشرقية سـحب طبقيـة              
 ومستمراً غير مصحوباً برعد أو برق، ويعد هذا النمط          تغطي قبة السماء وتسقط مطراً ناعماً     

المطري من أهم الأنماط التي تحتاجها الزراعة الديمية في الإقليم الزراعي الخاضع لمدينـة              
  .الموصل

وعندما تنتهي الجبهة الدافئة ينقطع المطر ويتقطع السحاب وتظهر سحباً تراكميـة            
 Cumulus of)تراكمية للأجـواء الـساكنة   متفرقة في سماء صافية وتسمى تلك السحب ال

Fair Wether)ويصاحبها هبوب رياح باردة شمالية غربية تمثل إذاناً ببدء الجهة الباردة .  
R@NñŠ†bjÛa@òèj§a@ŠbİßcZ@@ @

تتكون الجبهة الباردة في نهاية المنخفض الجوي عندما تبدأ الكتل الهوائية الشمالية            
 MP حركة هذه الكتل التي تكون كتل بحرية قطبية          بالتحرك على نهاية المنخفض ويصاحب    

 تسقط مطراً وابلاً وفي بعض      CUN أو تراكمية مزنية     CUيصاحبها ظهور سحباً تراكمية     
ويكون التساقط مـصحوباً ببـرق ورعـد،        ) حالوب(الأحيان يكون التساقط على شكل برد       
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قطع السحب ويصحو الجو،    ويستمر التساقط لفترات قصيرة، ثم تهدأ حركة الكتل الهوائية وتن         
  .وتبدأ نسائم شمالية غربية بالهبوب عندها يكون المنخفض الجوي قد انتهى

إن هذا النمط المطري النموذجي لمنخفضات العروض الوسطى، لكنه فـي أحيـان           
أخرى قد تتابع المنخفضات الجوية بحيث تتغير الجبهات قبل اكتمـال التسلـسل المنطقـي               

وي، أو بعبارة أخرى انه بعد انتهاء الجبهة الدافئة تنـدفع جبهـة             للجبهات في المنخفض الج   
دافئة جديدة وتؤخر تأثير الجبهة الباردة، وإن هذا الاحتشاد في حركة الجبهات يسبب ارتفاعاً              
في كمية التساقط المطري سواء على مستوى الاستمرارية المطرية أو في مقدار الساقط من              

  .دينة ومجاوراتها لتأثيرهاالسحابة المطرية التي تخضع الم

أما النمط الثاني للأمطار التي تسقط على مدينة الموصل، فهو نمط مطر الانقـلاب              
الحملي الذي تنفرد فيه مدينة الموصل عن باقي أجزاء العراق، ويحدث هذا النمط المطـري               
حصراً في فصل الربيع عندما ترتفع درجة حرارة أرض الموصل نتيجة لاقتـراب فـصل               

ف، وفي ذات الوقت تنحدر إلى أرض مدينة الموصل ومجاوراتها كتل هوائيـة بـاردة               الصي
كانت مستقرة على هضبة الأناضول، وبتأثير عملية التوصيل الحراري بـين أرض منطقـة              
الموصل وقاعدة الكتلة البادرة، فإنها تتمدد وتنخفض كثافتها، فيصيب الكتلة الباردة من حالة             

ارتكاز هواء بارد ثقيل على هواء دافئ قليل الكثافة، الأمر الـذي            عدم الاستقرار من خلال     
يجعل الهواء الدافئ في قاعدة الكتلة ينطلق متصاعداً إلى أعلى الكتلة مكوناً سحباً تراكميـة               
وتراكمية مزنية، تبدأ صغيرة لكنها سرعان ما تتسع لتغلف جو المنطقة وتسقط مطراً وابـلاً               

  .وبرداً مصحوباً ببرق ورعد

ومن الجدير بالذكر، أن الرطوبة التي يحويها الهواء الصاعد هو من أرض مدينـة              
الموصل ومجاوراتها من خلال تبخر مياه الأمطار التي سقطت في أيام سابقة، فـضلاً عـن              
ذلك فإن هذه الأمطار على الرغم من غزارتها إلا أنها لا تكون عامة وإنما يقتصر التـساقط                 

مل أرض المدينة بأجمعها، ونظراً لكون هذا النمط المطري مفاجئاً          في جزرات مكانية ولا تش    
كبيراً لأنه يتوافق مع فتـرة    ) الحبوب(ووابلاً ويحوي برداً، فإن ضرره على الناتج الزراعي         

  .نضج المحصول، ويكون تأثيره أشد عندما تصاحبه حركة سريعة للرياح
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brÛbq@Nòîöaìa@ÝnØÛaZ@@ @

 من الغلاف الغازي تمتاز بالتجانس الأفقي فـي درجـات           الكتل الهوائية هي طبقة   
الحرارة والضغط والرطوبة، وتنشأ في مناطق نشأتها في نطاقات الضغوط العالية بعـد أن              
تكتسب خصائصها المناخية، ثم تتحرك ككتلة إلى مناطق الضغط الواطئ وتنقل خصائـصها             

  .المناخية إلى المناطق المارة بها

 إلى أنماط من الكتل الهوائية مؤثرة في مناخها ومختلفـة           وتتعرض منطقة الموصل  
ولكن مرورها على منطقة الدراسة أكثر تكراراً وعدداً في فصل          . بين فصلي الشتاء والصيف   

الشتاء بسبب المنخفضات الجوية التي يخضع لها مناخ المدينة وما تحويه من جبهات دافئـة               
  : فصل الشتاءوباردة، ومن أشهر الكتل الهوائية الهابة في

Q@NÝà“më@Lò÷Ïa‡Ûa@òèjvÜÛ@òÔÏa‹¾a@òîöaìa@ÝnØÛaZ@ @

  . التي يكون مصدرها منطقة الخليج العربيMTالكتل الهوائية البحرية المدارية .  أ

 وتتمخض عنهـا ريـاح الخماسـين والهبـوب          CTالكتل الهوائية البرية المدارية     . ب
  . مع تقدم المنخفض الجويوالشرجي كلها تتابع في مرورها على مدينة الموصل

R@Nbèàçcë@Lñ†ŠbjÛa@òèjvÜÛ@òÔÏa‹¾a@òîöaìa@ÝnØÛaZ@ @

 تهب في نهاية المنخفض وتكون باردة وجافة وقد تسبب الصقيع           CPالقارية القطبية    . أ
  .التأفقي

 تأتي من البحر المتوسط وتسبب تساقطاً من سـحب تراكميـة            MPالبحرية القطبية   . ب
 .وتراكمية مزنية

ÝnØÛaÑî—Ûa@Ý—Ï@À@òiba@òîöaìa@Z@@ @

يخضع العراق في هذا الفصل إلى تأثير الضغط العالي الشبه مداري ممـا يجعلـه               
@:منطقة لنشأة بعض الكتل الهوائية ولكنه قد يتأثر ببعض الكتل الهوائية أهمها @

QN @@@@òíŠa‡¾a@òíŠbÔÛa@òÜnØÛa(CT)  ،         التي تهب عليه من الأجزاء الجنوبية والغربية وتتـأثر
كتـل  . يها مدينة الموصل وتسمى الكتل الحرارية الواردة من شرق البحـر الأحمـر            ف

السموم القادمة من شمال الجزيرة العربية وتكون هذه الكتل إضافة إلى جفافهـا ناقلـة               
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معها عواصف غبارية تكون تكراراتها وتأثيرها على جنوب ووسط العراق أكثر مـن             
ي عدم تأثر مدينة الموصل بها بل يـسبب لهـا       تأثيرها على مدينة الموصل وهذا لا يعن      

وتـصل  . نمطاً من الأجواء السديمية بتأثير الغبار العالق في الجو الوارد مع هذه الكتل            
 . عاصفة٠,٦ذروتها في شهر أيار بمقدار 

RN @òí‹¢@òíŠa‡ß@òÜn×(MT)Z@ 

  :تأتي هذه الكتل من مصدرين هما

اً على مدينة الموصل لبعد المسافة ولمحدودية       منطقة الخليج العربي ويكون تأثيرها محدود     .  أ
  .الكتلة

من جنوب آسيا عندما تتوغل كتل موسمية رطبة من جنوب آسيا وتمر بمنطقة الدراسـة        . ب
وتتجاوزها إلى القطر السوري ثم تنزل في منطقة البحر الأحمر ويكون اتجاهها شمالي             

 .جنوبي

SN        ة مدارية   كما يتعرض القطر العراقي إلى كتل هوائية قاريCT       تنـشأ علـى الهـضبة 
الأثيوبية وتعبر البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية وتدخل العـراق مـن الجهـة              
الجنوبية، وتختلف خصائصها بين فصلي الصيف والشتاء لأنهـا تهـب علـى مـدار               

 .)١٢(السنة

TN         كما يتعرض العراق إلى كتل قارية مداريةCT          في هذا الفصل تهـب مـن الهـضبة 
  .)١٣(انية، وتكون كتلة جافةالإير

ñ‡öbÛa@bí‹ÛaZ@@ @

تتعرض مدينة الموصل شأنها شأن الكثير من مناطق العالم إلى حركـة الريـاح،              
والرياح هي الحركة الأفقية للهواء الذي يتحرك تبعاً للتباين في قيم الـضغط علـى سـطح                 

ف المنظومـات   الأرض، وتهب على مدينة الموصل رياح ذات اتجاهات مختلفة تبعاً لاختلا          
وتختلف في تكراراتها تبعاً لاختلاف نطاقات الضغط المتباينة        . الضغطية العالمية أو المحلية   

  . في آن واحد
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ومن ملاحظة وردة الرياح على مدينة الموصل نجد أن أكثر الريـاح اسـتمرارية              
لموصـل  على مدار السنة هي الرياح الشمالية الغربية، وذلك لأن العراق ومن ضمنه مدينة ا             

يقع بين قطبين متناقضين للضغط الجوي، أحدهما شمالي على هـضبة الأناضـول يتمثـل               
بالضغط العالي شبه دائمي ونطاق للضغط الواطئ الشبه استوائي الذي يتوطن فـوق البحـر    
العربي ومنطقة الخليج العربي، وإن هذا التباين في نطاقي الضغط يجعل الريـاح الـشمالية               

شيوعاً واستمرارية في مدينة الموصل، وهذا لا يمنع من هبوب رياح من            الغربية هي الأكثر    
الاتجاهات المختلفة كالجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية والغربية وغيرها وكل فـي نـسب             

وتختلف اتجاهات الرياح على مدينة الموصل خـلال        . أوطأ من نسبة الرياح الشمالية الغربية     
مـن  % ٤٥لضغطية الموسمية، وتسيطر الرياح الشرقية علـى        أشهر السنة نظراً للتباينات ا    

والشمالية الغربية علـى    % ٣٠اتجاهاتها في كانون الثاني، بينما تسيطر الرياح الغربية على          
والغربية % ٢٠في شهر نيسان، بينما تكون نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية على            % ٣٠

والشرقية علـى   % ٣٠شمالية الغربية على    في شهر تموز بينما تسيطر الرياح ال      % ٤٠على  
   ).١أنظر الشكل رقم ()١٤(من اتجاهاتها في شهر تشرين الأول% ٣٣

  

  

  

  

  
  )١(الشكل رقم 

  معدل واتجاه الرياح في الموصل طوال العام

@ @

@ @

@ @
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Ý–ì¾a@òäí‡¾@ï‚bä¾a@Ñîä—nÛaZ@@ @

لـك  جرت محاولات عدة عند المترولوجيين لتصنيف مناخات العالم استخدم فـي ذ           
وسائل رياضية كارتوكرافية للتصنيف، ويتم التصنيف من خلال خصائص الحرارة والمطر           
وبعض المتغيرات المناخية الثانوية، وكان تصنيف كوبن من أكثر التصنيفات شـيوعاً وقـد              
أظهر هذا التصنيف إن مدينة الموصل تقع ضمن صـنف منـاخي انتقـالي بـين المنـاخ                  

أو إقلـيم   ( يطلق عليه المناخ شـبه الجـاف         CSaوسط   ومناخ البحر المت   BWالصحراوي  
 فضلاً عن ذلـك فإنـه يتمتـع بمعـدل           BSأو إقليم الاستبس ويرمز له      ) الحشائش القصيرة 

 وإن معـدل حـرارة   (S)م وإن فترة الجفاف هي فصل الصيف    ١٨حراري سنوي أكثر من     
لمدنية الموصل هو    وبذلك فإن الرمز المناخي      ```nم ويرمز له    ٢٤أشهر الصيف تزيد على     

BS hsn```   ويعني مناخ شبه مداري شبه جاف يمتاز بارتفاع المعدل الحـراري الـسنوي 
  .وأمطاره شتوية وإنه يمتاز بفصل صيف مرتفع الحرارة

Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òîÜa@pb‚bä¾aZ@@ @

 مـن   ٢ كـم  ٢٠٥نظراً لاتساع الظاهرة الحضرية في مدينة الموصل وتجاوزهـا          
 كثافة السكان وحركة وسائط النقل داخل الحيز الحـضري، فـضلاً عـن         المساحة واختلاف 

مورفولوجيا موضع المدينة الذي يمتاز بالوضع المسطبي المنحدر تدريجياً من الشمال إلـى             
، جميعها  )٢أنظر الشكل رقم    (الجنوب، ومن أطراف الحيز الحضري إلى مجرى نهر دجلة          

  :وصل لعل أهمهاساعدت على خلق مناخات محلية في مدينة الم
Q@Nòí‹›¨a@òÇbÔÐÛaZ@@ @

ترتبط الفقاعة الحضرية بتكرار مرور نطاقات الـضغط العـالي علـى المدنيـة،              
فالفقاعـة لا   . والوضع التضاريسي الذي يوفر الأرضية الملائمة لحدوث الفقاعات الحضرية        

ى سطح  تتكون إلا في ظاهرة ارتفاع الضغط، حيث تكون حركة الأهوية هابطة من الأعلى إل             
الأرض وقد يواجه سقف الانقلاب الحراري حركة معاكسة لتيارات هوائية صاعدة، خاصـة             
من بؤرة المدينة المركزية تؤدي إلى تحدب سقف الانقلاب بينما يستمر هواء الضغط العالي              

  .عند أطراف الحيز الحضري بالهبوط حتى يلامس سطح الأرض
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حال فـي مدينـة الموصـل، فـإن         وإذا كانت المدينة كهضاب مصطبية كما هو ال       
  .المرتفعات المحيطة بالحيز الحضري تسرع في عملية تكون الفقاعة الحضرية

إن ظاهرة الفقاعة الحضرية تسهم في سرعة تلوث هواء المدينـة نظـراً لإيقـاف               
عملية تصريف الهواء الملوث مما يساعد على زيادة تركيزه وبالتالي يسبب بعض الحـالات              

  .كون نواتج محسومة من عملية التلوث الهوائيالمرضية التي ت

  

  

  

  

  
  

  )٢(الشكل رقم 

  مستويات الارتفاع في مدينة الموصل

@ @

R@NòíŠa‹¨a@paŠ§aZ@@ @

نظراً لشيوع الوظائف التي تؤديها المدن، فإن هناك بؤراً داخل المركب الحـضري    
والمنـاطق   (CBD)تمتاز بأنها مناطق مولدة للحرارة مثـل منطقـة الأعمـال المركزيـة         

الصناعية ومناطق الاحتشاد النقلي، إن هذه البؤر تؤدي إلى سخونة الهواء وصـعوده علـى               
شكل تيارات تستقر عادة في أسفل التروبوبوز مكونة جزرات حرارية عدسية تؤثر سلباً على              
الإشعاع الأرضي وبذات الوقت تؤثر على الموجات الإشعاعية الحرارية الواردة من الشمس            

ت الموجات القصيرة، وهذه الظاهرة تسبب تبايناً مناخياً محلياً بين أجزاء المدينـة             خاصة ذا 
  .الخالية أجوائها من الجزرات الحرارية، عن تلك التي تستقر تلك الجزرات فوقها
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بتأثر تباين استعمالات أرض المركز الحضري لاختلاف نوعية المواد المغلفة لهـا            
المناطق الريفية المجاورة لها، فإن أرض المركز الحضري تكتسب من الحرارة           بالمقارنة مع   

أضعاف ما تكسبه مناطق الظهير، الأمر الذي يؤدي إلى سخونة الهواء الملامس للأرض في              
المدينة وارتفاعه على شكل تيارات يقابله اندفاع هواء بارد ورطب من الظهير الإقليمي ليحل              

لق عليه نسيم المدينة ويؤثر خط الأفق في المدينة وخطط شوارع           محل الهواء المتصاعد، يط   
المدن على خاصية انسيابية الهواء باتجاه مناطق النشاط الحراري، ومدينة الموصل مارست            

في المدينة القديمة التي تعرقل حركة هـذه الريـاح،          ) الطبيعية(أنماط من الخطط العضوية     
المنطبعة على الشبكية وهي جميعها تمتاز بـسهولة        وأنماط من الشوارع الشبكية والشعاعية      

وتعد منطقة الغابـات  . حركة الرياح فيها وتقلل في ذات الوقت فرص التلوث الهوائي للمدينة          
في المدينة رئة خضراء تخلق مناخاً محلياً يؤثر عليها وعلى مجاوراتها خاصة وهي تمتـد               

  .قديمكاسفين إلى قلب المنطقة القديمة بمجاورات الجسم ال
T@NðŠa‹¨a@‘bjnyüaZ@@ @

نظراً لارتفاع وتيرة التلوث في المدينة بـسبب الانقلابـات الحراريـة المتكـررة              
والفقاعة الحضرية، فإن نسبة ثاني أوكسيد الكاربون ترتفع في أجواء المدينة كناتج عرضـي         

ة عدد مسببات   للظاهرات المناخية الآنفة ولارتفاع وتيرة النشاطات السكانية في المدينة وزياد         
  .التلوث الهوائي كعوادم السيارات

ولما كان ثاني أوكسيد الكاربون من الغازات الثقيلة نسبياً فإن تركيزه يكون عاليـاً              
في الطبقات السفلى من الترويوسفير، ومن مميزاته أنه يسمح بمرور الأشعة الشمـسية ذات              

ات الطويلة ويعيـد إشـعاعها      الموجات القصيرة، ولكنه يمتص الأشعة الأرضية ذات الموج       
باتجاه سطح الأرض، الأمر الذي يرفع وبشكل مستمر حرارة الهواء فوق المدينـة ويكـون               
ضرره أكبر في فصل الصيف لأن الحرارة المرتفعة للهواء هي صورة من صور التلـوث               
 الهوائي وتترك أثرها الواضح على درجة الراحة المناخية على مستوى المدينة داخل حدودها            

  .الإدارية وعلى كافة مساحة الحيز الحضري المستثمر على مستوى المدينة الكبرى
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تتكون في أجواء بعض المدن نطاقات أو جزرات هوائية وبالتحديـد فـي طبقـة               
الثرويوسفير تمتاز بخصائص فيزياوية تختلف عن مجاوراتها من الغلاف الغازي، وإن هذه            

رور الأشعة الأرضية إلى خارج الغلاف الغازي يطلـق عليهـا النافـذة             الجزرات تسمح بم  
الكونية، وإن الظروف المهيئة لتكوين هذه النوافذ قد تكون متوفرة تساهم فـي اتـساع هـذه              
النوافذ أو في زيادة عددها، وإن مقدارها وأحجامها يترك أثره الإيجابي على أجواء المدينـة               

 الحراري، علماً أن هذه النوافذ لا ترتبط يفصل ما وإنمـا            ويمنع من تكوين ظاهرة الاحتباس    
  .احتمالية تكوينها وارد على مدار السنة

V@Nòî›ßb¨a@ŠbİßþaZ@@ @

يقتصر حدوث الأمطار الحامضية على أجواء المدن الكبرى التي تمتاز بنـشاطها            
ات المدينة  الوظيفي الذي يفرز كمية كبيرة من ثاني أوكسيد الكاربون كناتج عرضي عن فعالي            

وعندما تزداد نسبة ثاني أوكسيد الكاربون فـي الجـو          . الصناعية والنقلية والحرائق وغيرها   
لـذلك تـرتبط    . يساعد على إذابة الغاز في مياه الأمطار مكوناً حامض الكاربونيك المخفف          

ظاهرة الأمطار الحامضية في المدينة بالموسم المطري الذي حـددناه فـي فـصل الـشتاء                
  . الانتقاليينوالفصلين

 خاصـة   –إن هذا الحامض يمتاز بخاصيته العالية على إذابـة صـخور الأرض             
 التي تشكل الغالبية العظمى لصخور موضع المدينة ومادة البناء الأساسية           –الصخور الكلسية   

وبتفاعل حامض الكاربونيك المخفف مع الكلس يكون مستحلب مذاب مـن كاربونـات             . فيها
.  وواجهات المباني المبنية بحجر الكلس أو المطليـة بمـادة الجـص            الكالسيوم على جدران  

وتترك أثرها في البداية على شكل خطوط إذابة سرعان ما تتعمق وتساعد على سرعة تهرؤ               
  .الوحدات الوظيفية

W@NòibÌÛa@áîãZ@@ @

بعد ازدياد وتيرة التلوث الهوائي في المدن الكبرى، بدأت فكـرة إعـادة المنـاطق               
 الـسباق فـي     (E-Howerd)وكان المخطط هاورد    .  لتحسين مناخها المحلي   الخضراء لها 

تصميم المدن الحدائقية في نهاية القرن التاسع عشر، فضلاً عن مخططات لنج للمدن النووية              
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، Soria Mata وسورياماتا Sven Dallوالمدن الشرائطية لسفن دال ) ١٥(والحلقية والسداسية
إلى بيتها الطبيعية وتخفيض حدة سرطان الكونكريت الـذي         جميعها محاولات إعادة المدينة     

  .غزى مدن العالم

ومدينة الموصل انفتحت على هذا الاستعمال منذ وقت مبكر عندما أنشأت منطقـة             
الغابات في الجانب الأيسر للمدينة، ممتدة على شكل مثلث قاعدته عند فندق نينـوى شـمالاً                

الشرطة والثقافة والمهندسين الـزراعيين والحكـام       ورأسه عند الجسر القديم، وتحدها أحياء       
شرقا، ومتشاطئة مع نهر دجلة من الغرب وبذلك فإن منطقة الغابات تمتد تقريباً من أطراف               

  .الحيز الحضري شمالاً إلى بؤرة المدينة المركزية

إن مناخ الغابة يمتاز بالخصوصية مقارنة بالمناطق المجاورة، فالغابة تقلـل مـن             
اصل من الإشعاع الشمسي إلى أرضيتها، فضلاً عن استهلاكها جـزء مـن تلـك               مقدار الو 

الحرارة بتبخير رطوبة الأشجار بعملية النتح، فضلاً عن ان انعكاسها للأشعة الشمسية هـو              
أكثر من انعكاس المنشأة الحضرية الصلدة، كما إن ارتفاع الرطوبة النـسبية فـي محيطهـا          

ا، كلها متغيرات تجعـل للغابـة مناخـاً ملطفـاً مقارنـةً             وتقليل شدة الرياح بسبب احتشاده    
بالمجاورات، لذلك فإن أي تباين ضغطي بين المدينة والغابة يجعل المدينة خاضـعة لتـأثير               

  .مناخ الغابة

وعلى الرغم من الاستغلال المستمر لبعض غابات الموصـل بالمنـشأة الـسياحية             
 كافياً لتوفير مناخ معدل عما موجود فـي         والطرق والجسور والاستعمال السكني لكن المتبقي     

باقي أجزاء المدينة مما جعلها منطقة ترويحية معروفة من سكان المدنية والعراق، خاصة في              
  .فصل الصيف الحار الجاف والطويل

فضلاً عما تقدم، فإن هناك جملة مناخات جزئية تفصيلية اصطناعية يخلقها المخطط         
داتها الوظيفية، وهي في مجموعة ناتجـة عـن إجـراءات           والمعمار في هيكلية المدينة ووح    

ووسائل تزيد من قدرة الساكن الحضري على المواءمة بين المناخ العام وإمكانية توفير قـدر   
وتتمثل تلك الإجراءات بأنظمة الشوارع وأشـكال البلوكـات         . من الراحة للساكن الحضري   

ض الجدران وارتفاع السقوف وبعـض      الوظيفية ومواد البناء المستخدمة ومواد التغليف وعر      
الجزيئات الفضائية داخل الوحدة السكنية كالسرداب والرهره والحوش والأواوين، فضلاً عن           
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بعض التشكيلات المايكروية مثل البادكير والـشناشيل والمـشكاوات والكـوات والحـدائق             
  .الصغيرة التي تتوسط الحوش في الوحدة السكنية التقليدية

@ @

@”ßaìaZ@ @

  .٢٠، ص١٩٧٨، بغداد، ١٩٧١-١٩٤١ الهيئة العامة للأنواء الجوية، أطلس مناخ العراق )١(
 باسمة علي جواد، القيمة الفعلية للأمطار، تحديد إقليم الحنطة والـشعير فـي العـراق، رسـالة            )٢(

  .٥٣، ص١٩٧٨ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 
  . سجلات غير منشورة الهيئة العامة للأنواء الجوية،)٣(
 سرى بدر حسين علاوي النجماوي، دراسة مناخ محافظة نينوى، رسالة ماجستير غير منشورة،              )٤(

  .١٩، ص٢٠٠١كلية التربية، جامعة الموصل، 
  .١٠ المصدر نفسه، ص)٥(
  . سجلات الأنواء الجوية، غير منشورة)٦(
  .١٤سرى بدر حسين علاوي النجماوي، مصدر سابق، ص) ٧(
يقصد بنسبة السطوع الشمسي عـدد      . ١٧رى بدر حسين علاوي النجماوي، مصدر سابق، ص        س )٨(

  .ساعات السطوع الشمسي بالنسبة لعدد ساعات النهار خلال الشهر
  .سجلات الأنواء الجوية، قسم المناخ، غير منشورة )٩(
  .٨٨سرى بدر علاوي النجماوي، مصدر سابق، ص )١٠(
  .١٩، ص١٩٨٧ العراق التعليمي، جامعة الموصل، إبراهيم قصاب وآخرون، أطلس )١١(
 باسل إحسان الفشطيني، الكتل الهوائية التي تعترض منطقة بغداد في مواسم الأمطـار، مجلـة                )١٢(

، مطبعة العـاني، بغـداد، ص       ١٩٩٠ نيسان   ٢٥ في   ٢٤الجمعية الجغرافية العراقية، العدد     
  .١٢٦-١٢٥ص

، جغرافية العراق الإقليميـة، دار الكتـب للطباعـة          صلاح حميد الجنابي، وسعدي علي غالب      )١٣(
  .٨٨، ص١٩٩٢والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 

  . سجلات الأنواء الجوية، قسم المناخ، غير منشورة)١٤(
 صلاح حميد الجنابي، جغرافية الحضر أسس وتطبيقات، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنـشر،              )١٥(

   .١١٨-١١٦، ص ص١٩٨٧الموصل، 
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الدكتور علي كمـال الـدين الفهـادي أسـتإذ الأدب           (تم اختيار القاص الموصلي     
ميداناً للبحث لما تحمل قصصه من تقنيات فنية        )  جامعة الموصل  –الإسلامي في كلية الآداب   

 عن لغته ذات الحس الشعري وهي ثمان قصص قصيرة نشرت           متماسكة إلى حد كبير فضلاً    
، صـافات   ) ١٩٩٩(سيدة النور والفرس الأصيل     :  على وفق الآتي     ٢٠٠٤-١٩٩٩ما بين   

، حورية  ) ٢٠٠١(، البائس والطريدة    ) ٢٠٠١(، سيدة الأبراج    ) ٢٠٠٠(في سماء الأقصى    
، الثـور والحلبـة     ) ٢٠٠٣(، الجواد والراية    ) ٢٠٠١(، معلمة النهر    ) ٢٠٠١(وادي ظهر   
  ) .٢٠٠٤(والمصارعة 

جاء الزمن في قصص علي الفهادي متداخلاً تكثر فيه المفارقات التي عن طريقهـا         
تحقق القصص أغراضها الخاصة بها من خلال الأحداث القصصية لذا جـاء هـذا البحـث                

هـا  ليدرس هذا الموضوع من خلال تحليل النصوص القصصية الخاصة بالزمن وبيان أبعاد           
  . الفنية والجمالية والكشف عن الدلالات التي تمخضت عنها 

وجاء . تضمن المدخل تحديد مفهوم الزمن      : قام البحث على مدخل وأربعة مباحث       
) أنساق الزمن (، في حين خص المبحث الثاني بدراسة        ) أنماط الزمن (المبحث الأول لدراسة    

، في حين خص المبحث الرابع بدراسة       ) ترتيب الزمن (أما المبحث الثالث فتضمن دراسة      . 
  ) . تسريع الزمن(

  
  
  

                                           
 .اللغة العربية ،  كلية التربية الأساسية ،أستاذ مساعد  *
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Abstruct : 
Time in Ali Fahadi Stories: Analytical Study 

Dr. Nabhan Hasson Al Saadoon 
College of Basic Education/ Mosul University 

ABSTRACT 
The Muslawi writer, Dr. Ali Kamal Al Den Al Fahadi, lecturer 

of Islamic Literature at the College of Arts, Mosul University, is 
examined here for the coherent and artistic features that characterize his 
stories in addition to their poetic and sensitive language. They include 
eight stories published for the period 1999–2004 including: Light 
Mistress and the Original Horse (1999), Equities in Al Aqsa Sky (2000), 
Mistress of Towers (2001), The Depressed and the Prey (2001), Dhuhur 
Valley Angle (2001), River Teacher (2001), Horse and Banner (2003), 
Ox, Yard and Wrestling (2004). 

Time in Al Fahady stories is interwoven and interrelated where 
the story achieves its specific purposes through the narrative events. The 
study deals with this topic through analysis the narrative texts as related 
to time to show their artistic and aesthetic dimensions and significance.       

The study is divided into an introduction and four sections. The 
introduction deals with the concept of time. Section one deals with 
patterns of time; section two with types of time; section three with 
arrangement of time, while section four deals with acceleration of time.   

  
@åßÛa@âìèÐß@¶g@Ý‚‡ßZ@ @

للزمن فاعلية كبيرة في النص السردي فهو أحد الركائز الاساسية التي تستند إليهـا              
العملية السردية ، فدراسة الزمن في النص السردي هي التي تكشف عن القرائن التي يمكـن                

فالزمن هو الذي يجمع    . )١(لوقوف على كيفية اشتغال الزمن في العمل القصصي       من خلالها ا  
العناصر السردية كلها ، ولا يمكن أن يكتب أي نص قصصي بدونه إذ إن الاشارات الزمنية                
المبثوثة في أي نص سردي تشترك وتتفاعل مع العناصر السردية جميعها ، مـؤثراً فيهـا                

مجردة لا تظهر الا من خـلال مفعولهـا علـى العناصـر             فالزمن حقيقة   . ومنعكساً عليها   
  .  ) ٢(الأخرى
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ان وجود الزمن في السرد حتمي إذ لا يوجد سرد بدون زمن ، وهذه الحتمية هـي                 
التي تجعل من الزمن سابقاً منطقياً على السرد ، إذ انه بالامكان رواية قصة من دون تحديد                 

ال العنصر الزمني في النص الـسردي الـذي         المكان الذي تدور فيه الأحداث واستحالة إهم      
ويعود هذا الاهتمام الكبير بالزمن إلى مقولة أساسية هـي          . )٣(تنتظم بوساطته العملية السردية   

  .  )٤(ان اشكالية الأدب القصصي عموماً مردها إلى اشكالية زمنية
 مـن الخلفيـة     الزمن الإنساني إنه وعينا للزمن بوصفه جزءاً      : "يتحدد الزمن في الأدب بأنه      

  الغامضة للخبرة وكما يدخل الزمن في نسيج الحيـاة الانـسانية والبحـث عـن معنـاه إذ                  
لا يحصل إلا ضمن نطاق عامل الخبرة هذا أو ضمن نطاق حياة إنسانية تعتبر حصيلة هـذه                 
الخبرات وتعريف الزمن هنا هو خاص ، شخصي ، ذاتي ، أو كما يقال غالبا نفسي ، وتعني                  

   .)٥(" أننا نفكر بالزمن الذي يدخل في خبرتنا بصورة حضورية مباشرةهذه الألفاظ

  
@Þëþa@szj¾a@Z@åßÛa@Âb¹c@ @

Q@N@ïÈîjİÛa@åßÛaIïuŠb©a@Oð‹çbÄÛa@H@ @
هو الزمن الذي يخضع لمقاييس موضوعية ومعايير خارجية تُقاس بالسنة والـشهر            

ن هذه المقاييس التي يقـاس بهـا        الا ا . )٦(واليوم والصباح والظهيرة والمساء والليل والنهار     
الزمن الطبيعي في النص الحكائي لا تتطابق مطابقة تامة ، فالزمن الطبيعي الخارجي علـى               
الرغم من أنه يحمل أسماءه فالساعة في النص القصصي غير الساعة في العـالم الحقيقـي                

م الواقـع   الخارجي وما يجري في يوم قصصي مثلا لا يشترط جريانه في يوم معاش من أيا              
وعليه فزمن السرد هو غير زمن الأحداث الحقيقية فهو أولاً زمن جمالي وهـو   . )٧(الخارجي

) الـسقالات (وعليه يكون الزمن الطبيعي الخطوط العريـضة        . )٨(ثانياً زمن عاطفي وجداني   
  .)٩(التي يبنى عليها النص القصصي

لخبرة على خط الـزمن     للزمن الطبيعي ارتباط وثيق بالتاريخ لكونه يمثل إسقاطاً ل        
الطبيعي ، وهو يمثل الذاكرة في اختزان الخبرات مدونة في نص له استقلاليته عـن عـالم                 

وعليه فالزمن الطبيعي بركنيه الأساسيين التاريخي والكـوني        . )١٠(الوجود في النص السردي   
  .)١١(يشكل إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز العمل داخل النص السردي
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ريخي في قصص علي الفهادي من خـلال المـدة الزمنيـة التـي              يرد الزمن التا  
غابت "تستغرقها أحداث كل قصة إذ تبدأ القصة الأولى قبل المغرب وتنتهي مع صلاة الفجر               

كان نور البدر قد اختلط     ... الشمس عنه وغاب الشفق واختلطت زرقة السماء بزرقة البحر          
  .  )١٢(" المؤذنوصهلت الفرس صهيلاً اختلط بصوت... بنور الفجر 

وتستمر أحداث القصة الثانية ليوم واحد لا نعرف بدايته هل الصباح أم العصر إلى              
كذا احتشدت السحب الغربية السود فوق الأقصى المبارك فغطـت          : "الفجر والآذان للصلاة    
  . ) ١٣(.."كان الفجر قد سطح وانقشعت سود الغيوم الهوجاء ... العتمة ساحته ونواحيه 

أحداث القصة الثالثة صباحاً وتنتهي بعد ذلك بوقت قليل بعد أن قرأت السيدة             وتبدأ  
قال ذلك وهو يفتح النافذة المطلة علـى جامعـة          : "كف الرجل وما وجدت فيه من تأويلات        

أما القصة الرابعة فليس    . ) ١٤("الموصل من ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتسامة مشرقة        
ي ما عدا زيارة الرجل للمتحف التي قد تكون صباحاً أو بعد الظهر             فيها تحديد للزمن التاريخ   

... استوقفه تمثال الشمع فتذكر قـول شـيوخنا         : "، وتوالي الأحداث في وقت محدد قصير        
أحس بجفاف في حلقه وحرقة ضمأ في الفؤاد فنظر إلى حيث أختفت رأى هـشيماً تحركـه                 

حداث القصة الخامسة فتبدأ بعيد الظهيـرة       في حين إن أ   .  )١٥("الرياح في سراب لامع خلاب    
صفا الجو فـي صـنعاء بعيـد        : "برحلة ممتعة في السيارة لوادي ظهر ، وتنتهي مع الفجر           

أوشك الفجر على البزوغ بيد أنـه يعـالج         ... الظهيرة بعد أن غثنا ما شئنا وحملتنا السيارة         
  .  )١٦(..."لشمس بعسر شق ظلام الليل الحالك لينشر خيوطه استعداداً لإشراقة ا

وتبدأ أحداث القصة السادسة مع بداية الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية إما صباحاً            
أو ظهراً وتنتهي إما بعد الظهر أو قبيل المغرب ، إذ لم يحدد النص القصصي ولو بإشـارة                  

دخلت " رهل الدوام صباحاً أم ظهراً لأن المعلمة بعد انتهاء الدوام خرجت مع حبيبها إلى النه              
وانهمـر  .. أرعدت السماء ثالثـة     ... الصف بسرعة رشاقتها صاح الطالب قيام قام الطلبة         

  .  )١٧(..."مطر كثيف 
وكذلك القصة السابعة تبدأ أحداثها إما صباحاً أو عصراً في الملعب وتنتهـي بعـد               

 وما أن قضيت صلاة الفجر حتى عـلا       ... في سور ملعب مدرج كبير      " انقضاء صلاة الفجر  
أما القصة الثامنة فتبدأ أحداثها إما صباحاً أو عصراً في الملعب         .  )١٨(..."صهيل الجواد ثانية    

دخل الملعب وخـار خـواراً اسـتفز        ... ثور  : "وتنتهي صباحاً بدعاء الناس من االله تعالى        
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لم يعد الأمر سراً فقد لاح الصباح على حين راحت قلوب كثيـرة             ... الرياضيين والجمهور   
  .  )١٩("ه إلى االله وأكف ضراعتها تبتهل إليه شاخصة بأبصارها نحو السماءتتج

ومما سبق فإن أغلب قصص علي الفهادي تنتهي مع بزوغ الفجر وصلاة الـصبح              
وفي ذلك دلالة على الرؤية الإسلامية التي يقدمها في قصصه ، وللإعلان عن بدء يوم جديد                

: سلام التي يؤديها المسلم في المـسجد أو الجـامع           يبدأ بأداء الصلاة التي هي أحد أركان الإ       
وسمعوا صوتاً صافٍ كصوت بـلال      . " )٢٠("وصهلت الفرس صهيلاً اختلط بصوت المؤذن     "

.  )٢١("االله أكبـر ، االله أكبـر      : الحبشي يؤذن لصلاة الفجر ابتسم الثلاثة ورددوا مع الصوت          
صدى صوت مؤذن فـي جنبـات       فهي تراهن على الفجر ليمهد لها الشروق أصخنا السمع ل         "

الثور على وشك أن ينطح المئذنة      ... وطفقت الماذن تتجاوب بالأذان     . " )٢٢("الوادي االله أكبر  
والنباح والخوار يعلو ويشوش على صوت المؤذن ، لم يعد الأمر سراً فقد لاح الصباح على                

بصارها نحـو   حين راحت قلوب كثيرة تتجه إلى االله وأكف ضراعتها تبتهل إليه شاخصة بأ            
كانت تلك على الناس ليلة ليلاء لم يصح الناس من عتمتها على الـرغم مـن                . " )٢٣("السماء

صياح الديكة إلا على صهيل الجواد في ساحة المسجد الأقصى صهيلاً متتابعاً مـا لبـث أن                 
   )٢٤(..."اختلط بصوت المؤذن وما أن قضيت صلاة الفجر حتى علا صهيل الجواد ثانية 

ي قصص علي الفهادي ألفاظ تدل على الزمن التاريخي بوصفه جانباً مـن             وتأتي ف 
الذي يدل على الماضي فيمـا يتعلـق        ) الجيل(الخاصية الموضوعية للزمن الطبيعي من ذلك       

) ٢٥("حسبتها أول الأمر جنية تسكن القصر من الجيل الـذي بنـاه           : "ببناء قصر سيدة النور     

كان الـزمن قـد     : "فيما يتعلق بطيور الصافات     ) وقتال(أو  ) لحظة(أو  ) الزمن(ويأتي لفظ   
غضب ... لحظة غادرت جسدي المخروق بالرصاص      ... توقف إذ ساد الأرواح خلود الخلد       

الشارع والثورة ويتوسلون بأسيادهم أن يمنحوهم فرصة مـن الوقـت ليقفـوا هـذا المـد                 
  .  )٢٦("الصاعد

ير عن حسرة الزائـر لـوادي       للتعب) حاضر(و) ماضٍ) (التاريخ(ومن تلك الألفاظ    
لم أكن قد رأيت    ) "دار الحجر (ظهر ورؤية أعاجيبه وأسراره استعداداً لرؤية القصر الحجري         

اليمن من قبل بيد أن التاريخ كان قد فتح لي طاقة مكسور بزجاج شفاف كلما نظـرت مـن                   
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علـى  خلاله أدهشتني الرؤية فزفرت وشهقت شهيقاً ضبب الزجاج فغامت الرؤيا بالحـسرة             
  .  )٢٧("ماضٍ زاهر وبؤس حاضرٍ

فيما يتعلق بانتهـاء الـدوام الرسـمي        ) الانصراف(ومن الألفاظ الدالة على الزمن      
دق جرس الانصراف وصاحبه هدير طائرات التحـالف ثانيـة فـاختلط            "للمدارس الابتدائية   

  .  )٢٨("بصياح الأولاد وهم ينصرفون من باب الغرفة ويتقافزون من نوافذها
ثانية للدلالة على تاريخ صنع تمثال الـشمع الـذي صـاغه            ) التاريخ(ر لفظ   ويتكر

قال الشيخ الفنان ليست هذه من شمع خالص وليست محنطة ، بل هي نتـاج               : "الشيخ الفنان   
  .  )٢٩("يدي ، أعرف تاريخها ، وأعرف صياغتها فهي محنطة مطلية بالشمع

ية الموضوعية للزمن الطبيعي    ويتحدد الزمن الكوني بوصفه جانباً آخر من الخاص       
: في قصص علي الفهادي بشروق الشمس ومغيبها أو بزوغ القمر أو بتحديد أوقـات اليـوم    

ومن ذلك بداية تحديد الزمن التاريخي للقصة من خلال         . الفجر ، الصباح ، الظهيرة ، الليل        
  ء بزرقـة   غابت الشمس عنه وغاب الشفق واختلطت زرقة السما       "غياب الشمس أو مغادرتها     

أو  )٣١("وحملتنا السيارة تتابع الشمس المغادرة لسماء صنعاء باتجـاه المغـرب           . ")٣٠("البحر
أوشـك الفجـر علـى      "تحديد انتهاء الزمن التاريخي للقصة بإشراقة الشمس بعد ظلام الليل           

البزوغ بيد أنه يعالج بعسر شق ظلام الليل الحالـك لينـشر خيوطـه اسـتعداداً لإشـراقة                  
  .  )٣٢("الشمس

كان نـور   : "ومن الزمن الكوني ذكر بزوغ القمر وشعاعه أو غيابه أو كونه بدراً             
  .  )٣٤("غاب البدر" ... كان شعاع القمر بدراً ملأ المكان. " )٣٣("البدر قدا اختلط بنور الفجر

كان الفجر قد سطع وانشقت     : "ومن الزمن الكوني تحديد أوقات اليوم كالفجر مثلاً         
يفـتح النافـذة    : "أو الصباح   . ) ٣٦("أوشك الفجر على البزوغ   . ")٣٥( ..." الهوجاء   سود الغيوم 

المطلة على جامعة الموصل من ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتـسامة مـشرقة تلتقـي                
لم يعـد   " ) ٣٧("اشراقتها بصفاء الأفق المتألق الزرقة ألقاً نابعاً من تغامز زرقتي دجلة والسماء           

.  )٣٩("صفا الجو في صنعاء بعيد الظهيـرة      : "أو بعد الظهر     )٣٨("د لاح الصباح  الأمر سراً فق  
كانت تلك على الناس ليلة ليلاء لم يصح الناس من عتمتها على الرغم من صـياح                "أو الليل   "

  .  )٤٠("الديكة
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عي فهـو لا يخـضع لمعـايير        يختلف هذا الزمن اختلافاً جوهرياً عن الزمن الطبي       

وإنما يمكن معرفته وتحديد سـرعته      . )٤١(خارجية أو مقاييس موضوعية كالتوقيتات المتداولة     
أو بطئه من خلال اللغة التي تعبر عن الحياة الداخلية للشخصية فالزمن مثلا يكـون طـويلاً                 

حركة السرد  وقاسياً حين تكون الشخصية حزينة ولا تشعر بمرور الزمن حين تكون سعيدة ف            
أي ان  . )٤٢(في سرعتها أو في بطئها في مثل هذا النوع إنما تتحكم فيها الأحاسيس الشخصية             

البعد الزمني مرتبط هنا بالشخصية لا بالزمن من حيث الذات تأخذ محل الـصدارة ويفقـد                 
  .)٤٣(الزمن معناه الموضوعي ويصبح منسوجاً في خيوط الحياة النفسية

ما يحدث في ساحة الأقصى المبارك بين الصبية والـشباب          يتمثل الزمن النفسي في   
  كذا احتشدت السحب الغريبة الـسود فـوق الأقـصى          : "من الفلسطينيين والجنود الصهاينة     

فيما راح الصبية والشباب يرجمون الصهاينة المسلحين الـذين احتلـوا سـاحة             ... المبارك  
 صعقات البرق الذي صـعق الغيـوم        الأقصى بالحجارة رشقاً بالأيدي والمقلاع رجماً وافق      

تنبه المجاهدون إلى خفقات    .. صعقات جلت شيئاً منها بدا كأنه كوى فتحت في موج متلاحم            
أجنحة ورفيف طيور اخترقت الغيوم من كوى الخرق التي أحدثها البرق لكنهم لم يروا طيراً               

  . )٤٤("فعادوا إلى رشق الجنود الصهاينة بالحجارة رشق غضب يغلي في الصدر
يشعر الصبية والشباب الذين يرجمون الصهاينة بالحجارة في هذا الزمن بالسعادة إذ            
ترتبط نفوسهم بالكفاح والقتال ضد المحتل في حين يأتي الزمن النفسي بـبطء فـي شـعور                 
الصهاينة الذين تأتيهم الحجارة رشقاً إما بالأيدي أو بالمقلاع ، فينفرون من وجودهم في هذا               

ي هذا الوقت إذ سيخسرون حياتهم على الرغم من احتلالهم لهذا المكان ولا زالت              المكان ، وف  
  . الحجارة ترشق عليهم 

ويمكن أن نشعر بالزمن القصصي من خلال قلق الطلبة وهم في الـصف بمجـرد               
سمعوا هديراً قوياً لطائرات التحـالف فكفـوا عـن    : "سماع الهدير القوي لطائرات التحالف  

  ن وزمت المعلمة شفتيها باحتقار وامتعاض شاخصة بأجمل عينين إلى سقف           القراءة ، صامتي  
دق جرس الانصراف وصاحبه هدير طائرات التحالف ثانية فاختلط صياح الأولاد         ... الغرفة  

  .  )٤٥("وهم يتقافزون من باب الغرفة ويتقافزون من نوافذها
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يقـرأون ويكتبـون    فبعد أن كان الزمن النفسي يجري عند الطلبة في انسياب وهم            
يتحول الزمن عندهم إلى كابوس بمجرد سماع صوت الطائرات ويشعرون بالقلق والخـوف             

  . فما لبثوا أن انصرفوا من باب الصف ونوافذه 
فإذا كان الطلبة قد شعروا ببطء الزمن عليهم مما دعاهم إلى القلق والخوف ، فـإن                

أوا فيه الـوادي ومتعـوا أنظـارهم     الزائرين لوادي ظهر يشعرون بالفرح في الوقت الذي ر        
برؤيته وشموا النسيم البارد العذب وهم يركبون السيارة في طريق تتلوى بين السفحين حول              
عنق الوادي حتى استقر بهم المقام على أحد جانبي الوادي في مكان يرصده الغادي والرائح               

ر ألقاه صديقي رامـز     أوقدنا النار وفاحت رائحة الشواء ونكهة الشاي المعطر وعبق بخو         : "
في قلب الجمر المتقد فامتزج بأطراف الأحاديث عن الرياضة والتاريخ والـذكريات وأيـام              

فالزمن النفسي في هذا النص القصصي تعبر عنه         )٤٦("شباب قريبة العهد من شيخوخة مبكرة     
اديث راحة الزائرين إلى الوادي واستمتاعهم بالأكل والشرب والجلسة التي قامت على عدة أح            

مع تذكر أيام الشباب ، وعليه فالزمن ينساب من خلال هذا الحدث ويشعر أشخاصه بالسعادة               
  . والغبطة 

  
@ïãbrÛa@szj¾a@Z@åßÛa@ÖbãcZ@ @

Q@N@‡Çb–@ßŒ@Õã@ @
يتوازى زمن الكتابة مع زمن الأحداث إذ تتابع الأحداث كما تتـابع            "في هذا النسق    

   .)٤٧("الجمل على الورق بشكل خطوط
تي أحداث سيدة النور مع الفرس الأصيل على وفق النسق الزمني الصاعد مـن              تأ

  :)٤٨(خلال النظر في الوقائع والمشاهد على وفق الآتي
  . ظهور سيدة النور على شرفة من شرفات القصر وهي تلبس ثياباً بيض شفافة  -
 . ظهور سيدة النور على سطح القصر وهي ترفع يديها إلى السماء  -

لنور من الطابق الأرضي للقصر من الجهة المواجهة للبحر وهي ترتـدي            ظهور سيدة ا   -
 . ثياباً سوداً ونقاباً أسوداً يغطي وجهها 

إمساك سيدة النور للفرس من لجامها وهي تربت على عنقها ومن ثم رفعت اللجام عـن                 -
رأسها ووضعت خدها على خد الفرس ، ووضعت الفرس رأسها على صـدر الـسيدة               

 . عيها وأحاطتها بذرا
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: طيران الفرس على الأمواج المتكسرة على شاطئ عدن والسيدة على صهوتها تصيح              -
 . ها ها ها 

 . هدوء السيدة والفرس وابتداء رحلة العودة  -

اجتماع الناس فضلاً عن المهندسين والبنائيين والعمال والكهرباء بانتظار عودة الـسيدة             -
 . والفرس 

 للناس فضلاً عن صهيل الفـرس الـذي اخـتلط           وصول السيدة والفرس وتلوح السيدة     -
 . بصوت المؤذن 

 . الدخول إلى القصر مع الغناء الجماعي ، والتعهد ببناء جديد للقصر على الأساس القديم -

تضمن النسق الزمني الصاعد عشرة أحداث متتالية أظهرت شخصية سيدة النـور            
لناس على اختلاف أعمالهم من     والشخصية الحيوانية المتمثلة بالفرس فضلاً عن جمهور من ا        

القـصر ثـم    : عوام ومهندسين وبنائيين وعمال وكهربائي وما إلى ذلك في عدة أمكنة هي             
وقـد ترتبـت هـذه      . البحر ثم العودة إلى القصر مع الإشارة إلى المئذنة المنيرة القناديـل             

لى تقدم الأحداث   الأحداث الواحد تلو الآخر منذ بدء أحداث القصة إلى نهايتها باتجاه يعمل ع            
إلى أمام على وفق تصاعدي يمهد للزمن السردي الذي يأتي من خلال الأحداث على وفـق                

  . الرؤية السردية التي يقدمها القاص للزمن 
  

R@N@ÞŒbã@ßŒ@ÕãZ@ @
يعرض زمن الكتابة نهاية زمن الحكاية ثم يبدأ بـالنزول تـدريجياً            "في هذا النسق    

   .)٤٩("حتى يصل بنا إلى الأصل
تأتي أحداث قصة الرجل الزائر مع حورية وادي ظهر على وفق النسق النازل من              

  : ) ٥٠(خلال النظر في الوقائع والمشاهد على وفق الآتي
  . مسير السيارة وهي تتابع الشمس المغادرة لسماء صنعاء باتجاه الغرب  -
 . ب انطلاق السيارة في شارع يطل على الوادي المليء بالدهشة والإمتاع والعج -

توقف السائق للاستراحة ولإمتاع النظر وملء الصدور بالنسيم البارد العذب من هـواء              -
 . وادي ظهر 

 . وصف أشجار الوادي ولاسيما شجر القات  -

 . انطلاق السيارة في طريق تتلوى بين السفحين حول عنق الوادي  -
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قاد النار للشواء   الاستقرار على أحد جانبي الوادي في مكان يرصده الغادي والرائح ثم إي            -
 . وإعداد الشاي فضلاً عن الأحاديث 

إلى هنا تسير الأحداث على وفق النسق الزمني الصاعد الذي يهبط إلـى الأسـفل               
بالنزول إلى الأحداث إلى تذكر أيام الشباب قريبة العهد من شيخوخة مبكرة ثم العـودة إلـى             

  . التاريخ والتحسر على الماضي الزاهر والبؤس الحاضر 
مما سبق فقد تضمن النسق الزمني الصاعد أحداثاً متتاليـة أظهـرت شخـصيات           و

ركاب السيارة وسائقها في عدة أماكن هي الطريق إلى الوادي ثم الشارع ثم عنـق الـوادي                 
وأحد جانبيه إذ ترتبت هذه الأحداث الواحد تلو الآخر في بدء القصة ثم يبدأ النزول التدريجي                

حول نسق الأحداث إلى النسق الزمني النازل الذي يمهده السرد          عن طريق تذكر الأحداث ليت    
  . على وفق رؤية القاص للزمن 

  
S@N@ÉİÔnß@ßŒ@ÕãZ@ @

تتقطع الأزمنة في سيرها الهابط من الحاضر إلى الماضي أو الصاعد           "في هذا النسق    
جديـدة  من الحاضر إلى المستقبل ليشكل زمناً أخر يوسع مدة جريان الأزمنة بإقحام أحـداث               

   .)٥١("تشكل أحياناً قصصاً صغيرة داخل القصة الكبيرة
تأتي أحداث طيور الصافات على وفق النسق الزمني المتقطع من خلال النظر فـي             

  : )٥٢(الوقائع والمشاهد على وفق الآتي
رجم الصبية والشباب للصهاينة المسلحين بالحجارة رشقاً بالأيدي وبالمقلاع مع صعقات            -

  . ق الغيوم البرق الذي صع
تنبه المجاهدون إلى خفقات أجنحة ورفيف طيور اخترقت الغيوم من كوى الخرق التـي               -

 . أحدثها البرق ثم عادوا إلى رشق الجنود 

يأتي الحدثان على وفق النسق الزمني الصاعد بتتـابع الحـدثين اللـذين أظهـرا               
 سـاحة الاقـصى     الشخصيات من الصبية والشباب والصهانية المسلحين في مكان محدد هو         

المصري من  :  من خلال حوار طيور الصافات فيما بينهم         لالمبارك ثم بدأت الأحداث بالنزو    
البقر ، والعراقي من ملجأ العامرية ، ومحمد الـدرة الفلـسطيني مـن سـاحة                 مدرسة عين 

  : الأقصى من خلال الأحداث الآتية 
   ) .عين البقر(تعريف المصري بنفسه كونه طالباً في مدرسة  -
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 ) . ملجأ العامرية(تعريف العراقي بنفسه كونه أحد ضحايا  -

 ) . ساحة الأقصى(تعريف الفلسطيني بنفسه كونه الطفل الذي قتله الصهاينة في  -

الأحداث التي واجهها المصري بعد أن نذرته أمه والصاروخ الصهيوني الذي جاء على              -
 . قاعة الدرس 

 .  الأمريكي على ملجأ العامرية الأحداث التي واجهها العراقي بعد الصاروخ -

الأحداث التي واجهها الفلسطيني إذ ضجت الشوارع في المدن والعواصم احتجاجاً على             -
 . قتله 

الأحداث التي قام بها طيور الصافات فيما بينهم من أجل الدفاع عن محمد الدرة ، وقـد                  -
ن وإرسـال  برزت في حواراتهم من حيث عبارات التفرقة الدبلوماسية وإعطـاء الـوط   

 . الشريط الكاسيت إلى الحكام ومن ثم الضجة التي حدثت بين الحراس والمخبرين 

ومما سبق يأتي النسق الزمني النازل من خلال سبعة أحداث متتالية فـي النـزول               
  : ليعود النسق من جديد إلى الصاعد من خلال الأحداث الآتية 

  . ن الأمة طيران طيور الصافات وطوافها حول عواصم العرب ومد -
 . مرور الأرواح الثلاثة فوق بيت المقدس  -

 . الانخفاض في الطيران دون القبة إجلالاً للقرآن الكريم الذي يقرأه المقرئ  -

 . التفات طيور الصافات نحو الأقصى  -

 . طلوع الفجر وانقشاع الغيوم السوادء الهوجاء  -

 . سماع صوت صافٍ كصوت بلال الحبشي يؤذن لصلاة الفجر  -

 . االله أكبر االله أكبر : سام طيور الصافات والترديد مع الصوت ابت -

ومما سبق تكون النسق الزمني المتقطع في اتجاهه نحو الصعود ثـم النـزول ثـم                
الصعود إذ انتقلت الأحداث بين الأنساق الزمنية منذ بداية القصة حتى نهايتهـا مـن خـلال                 

  . توقف الزمن في النزول ليعود إلى ما بدأ به 
 

a@sÛbrÛa@szj¾@Z@åßÛa@kîm‹mZ@ @

Q@NÊbuüa :  
، )٥٦(، والرجعـة  ) ٥٥(، واللواحق ) ٥٤(الاستذكار: تسميات متعددة هي    ) ٥٣(للاسترجاع

ويقصد به  . ) ٦١(، والإرجاع ) ٦٠(، والرجوع ) ٥٩(، والارتداد ) ٥٨(، والارتجاع ) ٥٧(والاستحضار
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وهو أكثر تواتراً إذ يروى فيما بعد       ) ٦٢(ذكر حدث لاحق سابق للنقطة التي وصل إليها السرد        
وتحتوي المقاطع الاسترجاعية على أحداث تخرج عن حاضر لتـرتبط          ) ٦٣(ما قد وقع من قبل    

بفترة سابقة لبداية السرد أي استرجاع حدث سابق للحدث الذي يحكى ورواية هذا الحدث في               
في اضـاءة الـنص     وذلك للكشف عن عدد من الجوانب التي تسهم         ) ٦٤(لحظة لاحقة لحدوثه  

  .)٦٥(القصصي وتحقق في الوقت نفسه الغايات الفنية من مثل التماسك والتشويق

  الاسترجاع الخارجي . أ

لملء الفراغات التـي    ) ٦٦(هو الاسترجاع الذي يعيد الأحداث إلى ما قبل بداية سردها         
 الحكايـة  ويمكن للاسترجاعات الخارجية أن تتداخل مـع ) ٦٧(تساعد على فهم مسارات الأحداث 

الأصلية إذ ان وظيفتها هي تكملة الحكاية بانارة القارئ ايضا عـن هـذه الحادثـة الفائتـة أو                   
  .)٦٨(تلك

ثـم دوى   : "ومن أمثلة الاسترجاع الخارجي ما يتذكره العراقي في ملجأ العامرية           
 انفجار هائل لصاروخ أمريكي فاختنقت أنفاسي وغادرني جسدي متفحماً متساقطاً رماداً عني           

   . )٦٩("لكني ما أن فارقت الجسد المتفحم حتى شعرت باتساع سماوات الحرية
يسترجع الطفل العراقي الأحداث التي مر بها وهو يتحدث عنها في الحاضر بعد أن              
أصبحت قطعة من الماضي وهو جالس في ملجأ العامرية يسمع شعراً يلقيـه عليـه الوالـد                 

اع عن الحالة النفسية للطفل إثر انفجار الـصاروخ         ويعبر هذا الاسترج  . ويستمع لإنشاد أمه    
  . الأمريكي والإصابة البليغة التي أصيب بها 

لا يدخل الحدث الذي استرجع مع أحداث بداية السرد فهو حدث قبل التقاء طيـور               
الصافات إذا التقوا بعد رشق الصبية والشباب للصهاينة المسلحين بالحجارة ، وتوقف الزمن             

خلود الخلد وتساوت أعمار الناس بفردوس الرب ، وقد دار الحـوار بينهمـا              وساد الأرواح   
فجاء تذكر الطفل العراقي للحدث إذ قدم للقارئ ما لم يذكر في البدء وتـداخل مـع أحـداث          

  . القصة وسار معها 
ومن أمثلة الاسترجاع الخارجي ما يذكره الرجل الذي يطلـب قـراءة كفـه مـن                

ن سيدتي في قول كاهن أزرق العينين أفرق السنتين أعوج الناب           فما تري : "محأورته للكاهن   
  .  )٧٠("والضرس شرب القهوة يمنع النبض
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يسترجع الرجل مقابلته للكاهن الذي أخبره بأن شرب القهوة يعمل علـى ضـعف              
نبض القلب وهو يطلب قراءة كفه من سيدة الأبراج ، وعليه لا يدخل هذا الحدث المـسترجع           

السرد ، ولكن سبق أن أخبر الرجل السيدة بأنه لا يـشرب القهـوة عمـلاً                مع أحداث بداية    
بتوجيهات الطبيب الصارمة ، وعليه يعمل هذا الاسترجاع الذي حدث قبـل بدايـة الـسرد                

  . للقارئ على اتصال حلقات الأحداث عند قراءتها 
  

l@N@ïÜ‚a‡Ûa@ÊbuüaZ@ @
) ٧١(بداية القصة قد تأخر تقديمه    هو الاسترجاع الذي يعيد الأحداث إلى ماضٍ لاحق ل        

ويعمل على ربط حادثة بسلسلة من الحوادث السابقة المماثلة لهـا لـم تـذكر فـي الـنص                   
  : ) ٧٣(ويقسم هذا النمط من الاسترجاع على. ) ٧٢(القصصي

يتم في خط القصة من خلال مضمون حدثي مغاير للحكـي الأول            : براني الحكي   
  ) . استرجاع غيري القصة(يتم استحضارها كما في دخول شخصية إلى الأحداث 

يتم في خط الحدث ذاته الـذي يجـري فـي الحكـي الأول امـا                : جواني الحكي   
  ) .استرجاع مثلي القصة(باسترجاع تكميلي أو تكراري 

: ومن أمثلة الاسترجاع الداخلي ما يتذكره الزائر لوادي ظهر بعد أن غابت الحورية            
   . )٧٤("ا أوشك الفجر على البزوغغاب البدر ولم أتمكن من رؤيته"

يسترجع الرجل الزائر لآثار وادي ظهر الذي زار الوادي وتنقل فيه ثم زار القصر              
وتجول في طوابقه وغرفه وبئره ، فوجد الحورية وتحـدث معهـا ،             ) دار الحجر (الحجري  

 ، ووصل إلى سفح الجبل فأخبرته بأن يسرع قبل أن يرحل الركب لأنها تسمع صوت الحادي        
ما لبثت أن ودعته في وقت كان فيه شعاع القمر بدراً ملأ المكان ، ثم حلقت الحورية فـوق                   
سماء صنعاء ، وعليه فلم يستطع الزائر رؤيتها بعد ذلك ، فمع غياب البدر وبدء الفجر لينشر         
خيوطه ويبزغ تذكر الزائر الأحداث التي مرت به مع حورية وادي ظهر وعليه جـاء هـذا                 

  . ليربط الأحداث فيما بينها لتصل إلى الانتهاء الاسترجاع 
ومن أمثلة الاسترجاع الداخلي ما حدث للطريدة بعد تشكلها علـى لـسان الـشيخ               

طاردها الصيادون زماناً فقد طعنها الفاتح برمحه بعد لأي وأمسكها بـين ذراعيـه               : "الفنان
هـا أمـام الـصيادين      ليرشف مسكها ثم أفلتها راكضاً وراء الخلود فراحت تترنح في خطو          
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فجرحتها أقتاب الرحل ، ولم يؤيدها الزمن بيوسف أو ييسر لها القصي والـشيخ سـعد االله                 
"...)٧٥(  .  

يسترجع الشيخ الفنان في هذا النص الأحداث التي مرت على تمثاله الـذي صـنعه       
 بنفسه من الشمع الخالص فهو نتاج يده ويعرف تاريخه وصياغته ، وقد مرت الطريدة بعـدة               
أحداث يعرضها في الوقت الحاضر أي تعود إلى ماضٍ لاحق لبداية القصة تـأخر تقديمـه                
ليربط الأحداث إلى الانتهاء فقد مرت بمطاردة الصيادين وطعنت من محمد الفاتح وأحـداث              
أخرى وبعد استرجاع هذه الأحداث تعود إلى ترتيبها من خلال تأكد زائر المتحف من كـلام                

  . لطريدة إلى أن تختفي وتنتهي القصة الشيخ ثم التقائه با
  

x@N@ïu¾a@ÊbuüaZ@ @
الاسـترجاع الخـارجي والاسـترجاع    : هو الاسترجاع الذي يجمع بين النمطـين     

ويستحضر في هذا النمط زمنان ماضيان أحدهما يعود إلى مـا قبـل الأحـداث               ) ٧٦(الداخلي
ة المكانية وليس المدى الزمني فهو      إذ يحدد هذا الاسترجاع السع    ) ٧٧(والآخر إلى ما بعد بدئها    

أي ان هـذا الاسـترجاع      ) ٧٨(يكون نقطة مداها سابق للحكاية الأولى ونقطة سعتها لاحقة لها         
  .) ٧٩(يقوم على استرجاع خارجي يمتد حتى ينظم منطلق الحكاية الأولى ويتعداه

تنبـه  : ومن أمثلة الاسترجاع المزجي الأحداث التي قامت بها طيـور الـصافات             
طارت طيـور الـصافات     ... المجاهدون إلى خفقات أجنحة ورفيف طيور اخترقت الغيوم         

وطافت عواصم العرب ومدن الأمة تسمع الحناجر المجاهدة الملبية للقدس ، ومرت الأرواح             
  . ) ٨٠(الثلاثة فوق بيت المقدس

الأول استرجاع خارجي إذ يـذكر طيـور        : جاء في النص القصصي استرجاعان      
ن خلال خفقان الأجنحة والرفيف لهذه الطيور وهي تخترق الغيوم ، وهذا الحدث             الصافات م 

يعود إلى ما قبل بدء السرد فيذكر ثم يأتي الاسترجاع الداخلي إذ تطيـر الطيـور وتطـوف                  
وهكـذا يتكـون    . عواصم العرب ومدن الأمة وهذا الحدث يعود إلى ما بعد بـدء الـسرد               

ها تسير الأحداث المتمثلة بانخفاض الطيور الثلاثة دون        الاسترجاع المزجي أو المختلط وبعد    
قبة الأقصى ثم التفاتهم وسماعهم صوتاً كصوت بلال الحبشي ، وأخيراً يبتسموا ويرددوا مع              

  . االله أكبر االله أكبر : الصوت 
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R@N@ÖbjnüaZ@ @
يمثل وهو  . )٨٤(، والتوقع ) ٨٣(، والسابقة ) ٨٢(تسميات متعددة الاستشراف  ) ٨١(للاستباق

أي أن يقـوم    . ) ٨٥(عملية سردية تدل على حركة سردية تروي أو تذكر بحدث لاحق مقـدما            
بقلب التسلسل للاحداث من خلال تقديم متواليات حكائية محل أخـرى سـابقة عليـه فـي                 

وبذلك يسعى السرد صعداً من الحاضر إلى المستقبل متخطياً المنطقة التي وصل            . )٨٦(الحدث
 الاستباق دوراً في اضفاء جو معين على الحدث القصصي وتهيئة القارئ            إذ يؤدي . )٨٧(إليها

  .)٨٨(نفسياً للاحداث القادمة

  
c@N@ïÓbjnüa@æýÇ⁄aZ@ @

  هو استباق يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها الـسرد فـي وقـت               
ئ ، وقد   ويتمثل دور الإعلان في التنظيم بحسب التوقع الذي يحدثه في ذهن القار           . )٨٩(لاحق

يتحقق هذا التوقع على الفور في الإعلانات ذات المدى القصير أو على المدى البعيـد إذ أن                 
التمهيد وهو استباق   : ويقسم الإعلان على قسمين هما      ) ٩٠(الإعلان في الغالب أن يكون طويلا     

ي والإنباء وهو استباق زمن   . )٩١(زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع ويحتمل الحدوث         
  .)٩٢(يخبر صراحة عن الأحداث التي بدورها تنشئ حالة من الانتظار عند القارئ

كان ثمة مهندسون وبنـاءون  : "ومن الإعلانات الاستباقية في قصص علي الفهادي        
إذ يعبر هذا الاستباق عن حدث البدء بهندسـة          . )٩٣("وعمال يعيدون هندسة القصر من جديد     

تعـإلى  "مع الفرس الأصيل والتمهيد لما تحقق فيما بعـد          القصر بانتظار مجيء سيدة النور      
                  جديداً سـنبني علـى أسـاس القـصر بنـاء صوت غناء جماعي داخل القصر سنبني بناء

  . )٩٤("جديداً
تنبه المجاهدون إلى خفقان أجنحـة ورفيـف طيـور          : "ومن الإعلانات الاستباقية    

الصافات وبدء رحلتهم فهـي تمهيـد       إذ يعبر هذا الاستباق عن طيور       .  )٩٥("اخترقت الغيوم 
للأحداث التي انتهت بطوافهم عواصم العرب ومدن الأمة ومـرور أرواحهـم فـوق بيـت                

  . المقدس
نعم سيعطونك وطناً على ورق من فقـرة أو بنـد أو            . "ومن الإعلانات الاستباقية    

ومـن  . ء فقط   وهذا الاستباق لم يتحقق وإنما بقي على سبيل الإنبا         . )٩٦("قرار من غير تنفيذ   
أوشك الفجر على البزوغ بيد أنه يعالج بعسر شق ظلام الليل الحالـك لينـشر               : "أيضاً   ذلك
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إذ يأتي هذا الاستباق ليمهد الأحداث وهي الشروق إذ         .  )٩٧("خيوطه استعداداً لإشراقة الشمس   
  . تراهن الشمس على الفجر ليمهد لها الشروق 

وصف أشجار الوادي ومن ضـمنها شـجر        ومن الإعلانات الاستباقية ما جاء من       
وأشجار الوادي متشابكة فيها من كل الأثمار وثمة مساحات خـصبة يغطيهـا شـجر        "القات  
إذ تم التركيز على شجر القات من بين أشجار الوادي كلها إذ ذكرت فيمـا بعـد              .  )٩٨("القات

في القصر الحجـري    الغرفة الخاصة المهيئة لتناول القات فضلاً عن ملاحقة الزائر للحورية           
  . ثم على سفح الجبل وبعدها بين الزروع والأشجار وشجيرات القات ) دار الحجر(

  
l@NòîÓbjnüa@òÈîÜİÛaZ@@@ @

هو استباق يأتي بعلاقة من دون استشراف ولو كان تلميحاً ولا يكتسب دلالتـه الا               
لال لمـا سيحـصل     لإعطاء القارئ عدداً من الإشارات التي تساعده على الاستد        ) ٩٩(فيما بعد 

ويمكـن  . ) ١٠٠(ويعود هنا لكفاءة القارئ في التهيؤ لاستقبال الأحداث التي ينوه بهـا مـسبقا             
ظهور الشخصية التي لم تدخل في      : التعرف على الطليعة الاستباقية عن طريق مسألتين هما         

ي الـذي   أحداث الرواية الا بعد ذلك بكثير وهذا يتعلق بفن التهيؤ ، والوصف الوظيفي البنائ             
  .)١٠١(يمهد لأحداث قادمة كانت ستثير اسئلة كثيرة لدى القارئ لم يتدخل الوصف لايضاحها

ومن الطليعة الاستباقية فيما يتعلق بالشخصية التي لم تدخل أحداث القصة إلا بعـد              
ذلك شخصية رامز إذ بدأت القصة برحلة السيارة في صنعاء لوادي ظهر ثم بيـان أشـجار                 

ة وأثمارها والتركيز على شجرة القات واستقرار السيارة على أحـد جـانبي             الوادي المتشابك 
الوادي في مكان يرصده الغادي والرائح ، وبعد ذلك يتحدث الزائر عن إيقاد النار ومن ثـم                 
فاحت رائحة الشواء ونكهة الشاي المعطر وعبق البخور ، وهنا يتم ذكـر اسـم الشخـصية                 

 قلب الجمر المتقد وشارك أيضاً مـع الزائـرين للـوادي            الذي قام بإلقاء البخور في    ) رامز(
  : بأحاديث عن موضوعات متنوعة كالرياضة والتاريخ والذكريات وأيام الشباب 

أوقدنا النار وفاحت رائحة الشواء ونكهة الشاي المعطر وعبق بخور ألقاه صديقي            "
 ـ           اريخ والـذكريات   رامز في قلب الجمر المتقد فامتزج بأطراف الأحاديث عن الرياضة والت

دار (انظر ذلك القصر الحجري     : قال رامز   ... وأيام شباب قريبة العهد من شيخوخة مبكرة        
   .)١٠٢() ..."الحجر
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إذ نبـه   ) دار الحجر (ويأتي ذكر رامز مرة ثانية بعد الوصول إلى القصر الحجري           
ب الزجاج في   الزائر صديقه إلى النظر للقصر بعد أن أدهشته الرؤية فزفز وشهق شهيقاً ضب            

وهكذا فقد هيأت الطليعة الاستباقية القارئ لتلقي الأحداث من خـلال الشخـصية             . السيارة  
  .الجديدة التي تدخل فيها 

ومن الطليعة الاستباقية فيما يتعلق بالشخصية التي لم تدخل أحداث القصة إلا بعـد              
سلاك شائكة مزينة   قد تصدرته امرأة كبرى على رأسها أكليل من أ        "ذلك شخصية العجوز إذ     

بألوان شعاع الشمس ، وإلى جانبها حليفة عجوز غابت الشمس عن جسدها المجعد الأخاديـد               
  .  )١٠٣("والدوالي والجذام

بدأت القصة بالحديث عن الجواد ومحاصرته في سور الملعب الذي فيه مدرج كبيـر              
ء ذكر شخصية الحليفة    يحوي على مقاعد فيها أفواج من البشر ، وقد تصدرت المدرج امرأة فجا            

العجوز التي أسند القاص لها أدواراً في القصة إذ أن الجواد وقف وسط الملعب شامخاً فأثار حسد               
وغيض عساكر المرأة وحليفتها العجوز فما لبثوا أن بدأوا بالصراخ ثم انكشفت حيلة العجـوز إذ                

وبهـذا كانـت    . بي  أنها سابقت الجواد بكلاب مسروجة عندما عجزت عن ترويض الخيل العر          
شخصية العجوز بمثابة طليعة استباقية لما سيذكر من الأحداث لاحقاً حتى يقدم القاص للقـارئ               

  .معلومة عن الشخصية 
ومن الطليعة الاستباقية فيما يتعلق بالوصف الوظيفي البنائي ما جاء عن ثياب سيدة             

غم من ثيابها السود والنقـاب     عرفتها من قوامها الممشوق وقامتها المنتصبة على الر       : "النور  
إذ يصف القاص قوام سيدة النور وقامتها ومن ثم يركـز           .  )١٠٤("الأسود الذي يغطي وجهها   

على ثيابها السود ولاسيما النقاب ، وهنا تكمن الطليعة الاستباقية إذ جاء وصف الثياب لانـه                
ا وهي تطير كـالبرق     سيذكر فيما بعد من خلال لقاء سيدة النور مع الفرس الأصيل إذ ركبته            

على الأمواج المتكسرة على شاطئ عدن ، فقد قامت سيدة النور الجالسة على صهوة الفرس               
وعليه فقد جاء   . بإلقاء الثياب التي ترتديها قطعة قطعة ما عدا النقاب الذي بقي على وجهها              

اً إلى انتهـاء   ذكر النقاب الأسود استباقاً لذكره مرة ثانية من خلال الأحداث التي تسير صعود            
  . القصة

ومن الطليعة الاستباقية فيما يتعلق بالوصف الوظيفي البنائي ما جاء مـن وصـف              
كان الـزمن   : "أرواح الصبية العراقي والفلسطيني والمصري من تحولهم إلى طيور صافات           

قد توقف إذ ساد الأرواح خلود الخلد فتساوت أعمار الناس بفردوس الرب بيـد أن روحـي                 
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تفتا بروح صديق آت من قلب الأقصى تلبس مثلهمـا طيـر الـصافات تجوبـان                صبيين اح 
  . )١٠٥("سماوات العرب فالتقوا على قبة الصخرة

يصف القاص الحالة التي تحول إليها الصبية الثلاث من بشر إلى طير مـن نـوع                
وهنا تكمن الطليعة الاستباقية من خلال الوصف إذ يجري الحـوار           ) . الصافات(خاص هو   

هم حول مسائل متعددة إلى ان يصل بهم الأمر للطواف من جديد لعواصم العرب ومـدن                بين
وبهذا جـاءت الطليعـة هنـا       . الأمة إلى أن يصلوا فوق بيت المقدس نحو المسجد الأقصى           

  .للإفادة منها في سير الأحداث إلى انتهاء القصة 
  

@Éia‹Ûa@szj¾a@Z@†‹Ûa@Éí‹m@ @
Q@N@ò–ý©a@ëc@uì¾a@Z@ @

يقدم السرد أعمالاً وأقوالاً في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أيـام أو              "ن  هو أ 
  فالخلاصة هي أقصى انتقال من مـشهد        )١٠٦("شهور أو سنوات من الوجود من دون تفاصيل       

) ١٠٧(لآخر ، كما أنها أمثل نسيح رابط في الحكاية الروائية التي يعرف نسقها بتعاقب الموجز              

 الاختزالي الماثل في أصل تكوينها الذي يفرض عليهـا المـرور            وتتسم الخلاصة بالطابع  . 
السريع على الأحداث ومن ثم عرضها مركزة بكامل الايجاز والتكثيف كما لا يمكن تلخيص              

  .)١٠٨(الأحداث الا عند حصولها بالفعل أي عندما تكون قد أصبحت قطعة من الماضي

  : التقديم الملخص . أ
 بحيث لا تعرض سوى الحصيلة أي النتيجـة         حداثهو تقديم سرد موجز سريع للأ     

التي تكون قد انتهت إليها تطورات الأحداث ، وبفضل هذا التقديم الموجز تمـدنا الخلاصـة                
بالمعلومات الضرورية عـن الأحـداث والشخـصيات مـستعملة اسـلوباً شـديد الكثافـة                

  .)١٠٩(والتركيز
البحر وأخذ نوره ينزاح عـن      كان البدر قد تراجع إلى      "ومن أمثلة التقديم الملخص     

الشاطئ هدأت السيدة والفرس وبدأت رحلة العودة كان نور البدر قد اختلط بنور الفجر حتى               
    .       )١١٠("تداخلا يصعب معه تمييز أحدهما عن الآخر

تقدم هذه الخلاصة المعلومات الضرورية عن الشخصيات والأحـداث والأمكنـة ،            
لفرس الأصيل ، والأحداث هي العودة من البحر إلى قـصر           فالشخصيات هما سيدة النور وا    

وتحـدد  . سيدة النور ، وقد حدد المكان بالبحر فضلا عن ذكر الزمان قبـل بـدء الفجـر                  
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الخلاصة هنا رحلة العودة وما واجه السيدة والفرس من ظروف إلى أن وصلا إلى المكـان                
 من بعد المساء إلى الفجر وكـان        الذي انطلقا منه ، من خلال الوقت الذي قضياه في العودة          

وعليه فقد قدم هذا الملخص الحدث بصورة اختزالية        . الناس بانتظار عودتهم من حيث انطلقا       
للتعبير به عن الحدث الذي قامت به الشخـصيات مـع تحديـد             ) رحلة العودة ( بقول القاص 

  . المكان والزمان 
l@N@òîÄÐÜÛa@Ë@ta‡yþa@ò–ý‚@Z@ @

اول أجزاء من القصة يقوم السرد باختيارها وصـياغتها مـن           سرد تلخيص يتن  "هي  
   .)١١١("وجهة نظره

ومن أمثلة خلاصة الأحداث غير اللفظية ما قامت به الطريدة على مدى فترة طويلة              
  : )١١٢(فجاء السرد ولخص تلك الأحداث على وفق الآتي

  . مطاردتها من الصيادين زماناً  -
 . راعيه ليرشق مسكها طعنها الفاتح برمحه وأمسكها بين ذ -

 . ترنحها في الخطو أمام الصيادين فجرحتها أقتاب الرحل  -

 . تظاهرها بالنفرة والشرود فأوقعت نفسها في حبائل صائد حتى غارت عيناها  -

 . تفطر شفتيها وثبتت على وجهها وقرنيها الطحالب والأشواك  -

 . أحرقتها نار الغيرة وأحقاد الانتقام من كل طريدة وصياد  -

 . انتن الدهر رائحتها فغسلتها بأغلى العطور وحشوتها بالقش وأشواك القنفذ  -

 . سرحت شعرها على أجمل قصات اليوم  -

 . حشت محجري عينيها بعينين زجاجيتين غلقتهما ببريق غلاف الشمع  -

 . أصلحت جلدها بالشمع  -
 
u@N@pbî—ƒ“Ûa@lbİ‚@ò–ý‚Z@ @

 نفسها أي كمـا صـدرت عنهـا          باستعمال كلمات الشخصيات   تمتاز هذه الخلاصة  
وعبرت بها لفظياً فالأمر يتعلق بخطاب تلفظته الشخصيات في الأصل ثم جـرى تخليـصه               
وتقطيعه من طرف السارد بأكثر من الإيجاز والاقتضاب ، وقد يتم الإبقاء علـى الـضمير                

  .)١١٣(المستعمل في الخطاب الشخصي فتأتي الخلاصة بالأسلوب المباشر
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 خطاب الشخصيات ما دار بين الزائـر لـوادي ظهـر وصـديقه            ومن أمثلة خلاصة    
  : ) ١١٤(رامز

  ) .دار الحجر(أنظر ذلك القصر الحجري : رامز "
  .لابد أن تشاهد دار الحجر عن كثب وتتجول في جنباته : رامز 
  " . هيا: الزائر 

يقدم هذا الحوار من وجهة نظر الرواي بتلخيص وإيجاز واقتضاب إذ لابد ان يكون              
بأكثر من هذا إذ يثير رامز نظر صـاحبه         ) دار الحجر (وار حول منظر القصر الحجري      الح

إلى القصر ، فما كان من الزائر إلا النظر إلى القصر وهو ينتصب فوق صخرة عمودية في                 
الوادي عالية علو جبل شاهق قد نحتت منها حجرات وبنيت عليها حجرات بعـضها فـوق                

بضرورة مشاهدة دار الحجر عن قـرب والتجـول فـي           بعض، ولم يتمالك أن أخبره رامز       
وعليـه  . جنباته عندما رأى اتساع الدهشة على وجه صاحبه الذي أعجبته الفكرة فقال هيـا               

جاءت هذه الخلاصة لتقدم الأحداث والشخصيات والأمكنة التي كانت عند زيـارة القـصر              
كان بالطريق إلى القصر    من خلال الزائر وصديقه رامز مع تحديد الم       ) دار الحجر (الحجري  

بإيجاز واقتضاب على وفق رؤية القاص باختيار النصوص التي يذكرها وتدلل على الموقف             
  . من دون ذكر النصوص كلها 
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هو شكل من أشكال السرد القصصي يتكون من إشارات محددة أو غيـر محـددة               "
تناميها باتجاه المستقبل أو فـي تراجعهـا نحـو      للفترات الزمنية التي تستغرقها الأحداث في       

  وهذه الاشارات المقتضبة قد تكون محددة أو غير محددة ، وقد تكون ضمنية              . )١١٥("الماضي
  .)١١٦(لا يشار إليها أو موصوفة أو مقدرة يصعب ضبط موقعها
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من خلال الإشارة إلـى     ) ١١٧(هو إعلان المدة الزمنية من الأحداث على نحو صحيح        
   .)١١٨()بعد عدة أسابيع(أو ) ومضت عشر سنوات(ذلك في عبارات موجزة من مثل 

ومن أمثلة الحذف المعلن الصريح ما جاء في زمن تحول الـصبية إلـى طيـور                
كان الزمن قد توقف إذا ساد الأرواح خلود الخلد فتسأوت أعمار الناس بفـردوس              : "صافات  
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يذكر الحذف توقف الزمن ويعلن عن الفترة الزمنية التـي اسـتغرقها هـذا              إذ   . )١١٩("الرب
التحول وهو خلود الخلود إذ ما لبث الصبية الذين تحولوا إلى طيور الـصافات أن طـاروا                 

  . وطافوا عواصم العرب ومدن الأمة وصولاً إلى بيت المقدس وقبة المسجد الأقصى 
 رقود الناس بعـد حـضورهم فـي         ومن أمثلة الحذف المعلن الصريح ما جاء في       

كانت تلك على الناس ليلة ليلاء لم يصح الناس من عتمتها علـى             : "الملعب ورؤيتهم للجواد    
الرغم من صياح الديكة إلا على صهيل الجـواد فـي سـاحة المـسجد الأقـصى صـهيلاً          

 مع التركيـز    )ليلة ليلاء (إذ يذكر الحذف المدة الزمنية لقضاء الناس في النوم          .  )١٢٠("متتابعاً
والتركيز علـى صـهيل     ) صياح الديكة (على عدم اليقظة بالأمر الطبيعي الذي تعودوه وهو         

  . الجواد 
  

l@N@à›Ûa@Ò‰¨aI|í‹—Ûa@Ë@HZ@@ @
هو الحذف الذي لا يكاد يخلو منه أي نص قصصي لأن السرد عاجز عن التـزام                

تقال فيه من مدة لأخرى بعيداً عن       ويتحقق هذا عندما يتم الان    . ) ١٢١(التتابع الطبيعي للأحداث  
  . )١٢٢(التحديد الدقيق

مشت : "ومن أمثلة الحذف الضمني غير الصريح ما جاء في لقاء المعلمة وحبيبها             
هي نحو باب المدرسة باعتزاز وعيناها تبحثان عنه كان بباب المدرسـة علـى الرصـيف                

ن انفرجت وابتهج الوجهان خطا     التقت الأعي . المقابل في الفيء هو الآخر يبحث عنها بعينيه         
إذ يحذف النص الأحداث     )١٢٣(..."نحو منتصف الشارع والتقيا أهلا مرحب سارا في الدرب          

والحوارات التي جرت بينهما ، ولا يحدد المدة التي أمضياها سوية هل كانت قبل الظهـر أم                 
ث في خاتمة القصة    بعده وصولاً إلى سقوط المطر الكثيف من دون تحديد انتهاء المدة إذ تحد            

  . عن النشور والساعة ، والنظر إلى النهر والنور 
ومن أمثلة الحذف الضمني غير الصريح الأحداث التي مرت على الناس ، وأمامهم             

إذ لم   )١٢٤(..."دخل الملعب وخار خواراً استفز الرياضيين والجمهور        : "الثور يفتك بهم فتكاً     
ب هل صباحاً أم عصراً مع تحديد تاريخ الإنتهـاء          يحدد النص القصصي ساعة دخوله الملع     

بالفجر أما ما بينهما فكان الزمن محذوفاً بشكل ضمني غير صريح تحدثت عنه الأحداث التي               
  . قامت في الملعب بين الثور والرياضيين والجمهور 
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 توصـل البحـث     بعد الانتهاء من الدراسة التحليلية للزمن في قصص علي الفهادي         

  : إلى النتائج الآتية 
  الأول الـزمن الطبيعـي     : جاء الزمن في قصص علي الفهادي علـى وفـق نمطـين              •

بركنيه التاريخي والكوني إذ تنتهي أغلب القصص مـع بـزوغ           ) الظاهري/ الخارجي(
الفجر وصلاة الصبح وفي ذلك دلالة على الرؤية الإسلامية التي يقدمها القاص للإعلان             

فضلاً عن الألفاظ التي تدل على الـزمن التـاريخي          .  يوم جديد بأداء الصلاة      عن بدء 
أما الزمن الكوني فيتحـدد     ) حاضر/ ماضي/ فرصة من الوقت  / الزمن/ لحظة/ الجيل(

الفجـر والـصباح    : بشروق الشمس أو مغيبها أو بزوغ القمر أو تحديد أوقات اليـوم             
كما في الزمن   ) الباطني/ الداخلي(زمن النفسي   أما النمط الثاني فهو ال    . والظهيرة والليل   

الذي يعيشه الشباب والصبية الذين يرجمون الصهاينة المـسلحين بالحجـارة ، أو قلـق     
الطلبة وهم في الصف بمجرد سماعهم الهدير القوي لطائرات التحالف أو فرح الزائرين             

 . لوادي ظهر وغبطتهم 

النسق الزمنـي   : ثة أنماط هي الأول     تحددت أنساق الزمن في قصص علي الفهادي بثلا        •
الصاعد من خلال أحداث قصة سيدة النور والفرس الأصيل التي ترتبت الواحـدة تلـو               
الأخرى منذ بدء القصة إلى نهايتها على وفق نسق تصاعدي يمهد للزمن السردي الذي              

النسق أما  . يأتي من خلال الأحداث على وفق الرؤية السردية التي يقدمها القاص للزمن             
الثاني فهو النازل كما في أحداث الرجل الزائر لوادي ظهر ورؤيته للحورية إذ بـدأت               
بالصعود ثم النزول التدريجي عن طريق تذكر الأحداث الذي يمهده السرد علـى وفـق               

أما النسق الثالث فهو المتقطع الذي يبدأ بالـصعود مـن خـلال             . رؤية القاص للزمن    
لصعود منذ بداية القصة حتى نهايتها إذ توقف الزمن فـي           الأحداث ثم النزول ومن ثم ا     
 . النزول ليعود إلى ما بدأ به 

أمـا  . تمثل ترتيب الزمن في قصص علي الفهادي من خلال الاسـترجاع والاسـتباق               •
كما في تذكر العراقـي أحـداث       ) الخارجي(الأول  : الاسترجاع فجاء بثلاثة أنماط هي      

ذي يطلب قراءة كفه لقول الكاهن لتحقيق ربط الأحداث         ملجأ العامرية أو تذكر الرجل ال     
كما في تذكر الرجل الزائر     ) الداخلي(أما النمط الثاني فهو     : فيما بينها باتجاه تصاعدي     

لوادي ظهر بعد غياب الحورية أو ما حدث للطريدة بعد تشكلها على لسان الشيخ الفنان               
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كمـا  ) المزجي(أما النمط الثالث فهو     . وذلك لربط الأحداث فيما بينها لتصل إلى النهاية         
في الأحداث التي قامت بها طيور الصافات من خلال امتزاج الاسـترجاع الخـارجي               

أما الاستباق فجاء من خلال الإعلانات      . بالداخلي لتسير الأحداث فيما بعد إلى الانتهاء        
لـصافات أو   الاستباقية كما في هندسة القصر في قصة سيدة النور أو بدء رحلة طيور ا             

ويأتي الاستباق على وفق الطليعـة التـي قـد تكـون لـذكر      . وصف شجيرات القات   
الشخصية كما في ذكر شخصيتي رامز والحليفة العجوز أو من خلال الوصف الوظيفي             

 . البنائي كما في وصف ثياب سيدة النور أو وصف تحول الصبية إلى طيور صافات 

ي المـوجز أو الخلاصـة والحـذف أو         تضمن تسريع الزمن في قصص علي الفهـاد        •
التقديم الملخص كما في رحلة العودة لسيدة       : الإضمار إذ جاءت الخلاصة بثلاثة أشكال       

النور وفرسها الأصيل من البحر إلى القصر أو خلاصة الأحداث اللفظية بما قامت بـه               
صـة  الطريدة على مدى فترة طويلة من الزمن فجاء السرد ليلخص تلك الأحداث أو خلا    

خطاب الشخصيات كالحوار الذي دار بين الزائر لوادي ظهر وصديقه رامـز لرؤيـة              
ويأتي الحذف من خلال نمطيه الحذف المعلن الـصريح   ) . دار الحجر (القصر الحجري   

كما في تحديد الفترة الزمنية التي استغرقها تحول الصبية إلى طيور صافات أو رقـود               
أما النمط الثاني فهو الحذف الضمني      . م للجواد   الناس بعد حضورهم في الملعب ورؤيته     

غير الصريح كما جاء في لقاء المعلمة وحبيبها من عدم تحديد وقت اللقـاء بدايتـه أو                 
نهايته أو الأحداث التي مرت على الناس وأمامهم الثور يفتك بالناس فتكاً من دون تحديد               

 . فجر تاريخ البدء مع ان النص القصصي حدد تاريخ الانتهاء بال
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، المركـز الثقـافي   ) الفضاء ، الزمن ، الشخصية(حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي       :  ينظر   )١(

   .١١٣ : ١٩٩٠ ، بيروت ، الدار البيضاء ، ١العربي ، ط
دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفـوظ ، الهيئـة          : سيزا أحمد قاسم ، بناء الرواية       . د:  ينظر   )٢(

   .٢٧ : ١٩٨٤امة للكتاب ، القاهرة ، المصرية الع
   .١١٧: بحراوي ، المصدر السابق :  ينظر )٣(
سعد عبد العزيز ، الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة ، المطبعة الفنيـة الحديثـة ،               :  ينظر   )٤(

   .١٥ : ١٩٧٠القاهرة ، 
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 العرب ، القـاهرة ،    أسعد رزوق ، مطابع سجل    . د:  هانزميرهوف ، الزمن في الأدب ، ترجمة         )٥(
١١-١٠ : ١٩٧٢.   

فاطمة عيسى جاسم ، غائب طعمة فرمان روائياً ، دراسة فنية ، دار الـشؤون الثقافيـة                 :  ينظر   )٦(
   .١٢٩-١٢٨ : ٢٠٠٤العامة ، بغداد ، 

   .٤٤: قاسم ، المصدر السابق :  ينظر )٧(
م جبرا ، دار الـشؤون الثقافيـة        ابراهيم جنداري ، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهي       . د:  ينظر   )٨(

   . ٣٨ : ٢٠٠٠ ، بغداد ، ١العامة ، ط
   .٤٥: قاسم ، المصدر السابق :  ينظر )٩(
   .٤٥: المصدر نفسه :  ينظر )١٠(
   .٥٧: جنداري ، المصدر السابق :  ينظر )١١(
 فـي   )١١٠٩٩(بر ، العـدد      أكتو ١٤علي الفهادي ، سيدة النور والفرس الأصيل ، جريدة          .  د )١٢(

٢/١٢/١٩٩٩.  
علي الفهادي ، صافات في سماء الأقصى ، الملحق الثقافي لجريدة الثورة اليمنية ، العـدد                .  د )١٣(

   .٢/١١/٢٠٠٠في ) ١٣١٥٨(
 ٢٠٠١/آذار/١٢في  ) ١٣٢٤٢(علي الفهادي ، سيدة الأبراج ، جريدة الثورة اليمنية ، العدد            .  د )١٤(

.  
فـي  ) ١٣٢٦٣(ة ، جريـدة الثـورة اليمنيـة ، العـدد            علي الفهادي ، البـائس والطريـد      .  د )١٥(

   .٢٠٠١/نيسان/٢
فـي  ) ١٩٦٦( سـبتمبر ، العـدد       ٢٦علي الفهـادي ، حوريـة وادي ظهـر ، جريـدة             .  د )١٦(

   .٢٠٠١/يوليو/١٢
   ٢٠٠١/يناير/١٥في ) ١٣٢١٤(علي الفهادي ، معلمة النهر ، جريدة الثورة اليمنية ، العدد .  د)١٧(
   .١٩/٤/٢٠٠٣في ) ٦(دي ، الجواد والراية ، جريدة ثمود اليمنية ، العدد علي الفها.  د)١٨(
فـي  ) ٣٢(علي الفهادي ، الثور والحلبة والمصارعة ، جريدة عراقيون ، بغـداد ، العـدد                .  د )١٩(

٨/٦/٢٠٠٤.   
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٢٠(
  .فات في سماء الأقصى  الفهادي ، المصدر السابق ، صا)٢١(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٢٢(
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  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٢٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية )٢٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٢٥(
  .سابق ، صافات في سماء الأقصى  الفهادي ، المصدر ال)٢٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٢٧(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر )٢٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة )٢٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٣٠(
  .بق ، حورية وادي ظهر  الفهادي ، المصدر السا)٣١(
  . الفهادي ، المصدر نفسه )٣٢(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٣٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٣٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى )٣٥(
   . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر)٣٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج )٣٧(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٣٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٣٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية )٤٠(
   .٥٢:  قاسم ، المصدر السابق )٤١(
   .١٣٠: سابق  جاسم ، المصدر ال)٤٢(
   .٧٣:  قاسم ، المصدر السابق )٤٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى )٤٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر )٤٥(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٤٦(
مارسة ، دار النهـار للنـشر ،        موريس أبو ناصر ، الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والم         .  د )٤٧(

   . ٨٨ : ١٩٧٩بيروت ، 
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٤٨(
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   . ٨٦:  أبو ناضر ، المصدر السابق )٤٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٥٠(
   . ٨٩:  أبو ناضر ، المصدر السابق )٥١(
  .بق ، صافات في سماء الأقصى  الفهادي ، المصدر السا)٥٢(
صـياح الجهـيم ، وزارة الثقافـة        : جان ريكاردو ، قضايا الرواية الحديثة ، ترجمة         :  ينظر   )٥٣(

 ؛ قاسـم ،  ٩٣:  ؛ أبو ناضـر ، المـصدر الـسابق        ٢٥١ : ١٩٧٧والإرشاد القومي، دمشق ،     
فـزاف ، دار     ؛ محمد عز الدين التازي ، السرد في روايـات محمـد ز             ٤٠: المصدر السابق   

شجاع مسلم العاني ، البناء الفني في الرواية        .  ؛ د  ٥٢) : ت.د(الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،       
 ؛ جنداري ،    ٦٢ : ١٩٩٤، دار الشؤون الثقافة العامة ، بغداد ،         ) بناء السرد (العربية في العراق    

   .١٠٤: المصدر السابق 
خل إلى نظرية القصة ، دار الشؤون الثقافية العامـة ،     سمير المرزوقي وجميل شاكر ، مد     :  ينظر   )٥٤(

   . ١٢١: بحراوي ، المصدر السابق  . ٧٦ : ١٩٨٦ بغداد ،
   .٧٦: المرزوقي وشاكر ، المصدر السابق :  ينظر )٥٥(
وليد نجار ، قضايا السرد عند نجيب محفوظ ، منشورات دار الكتاب اللبناني ، المكتبة               :  ينظر   )٥٦(

   .  ٩٦ : ١٩٨٥ ، بيروت ، ١تبة المدرسة ، طالجامعية ، مك
عبد االله ابراهيم ، البناء الفني لرواية الحرب في العراق ، دار الشؤون الثقافية العامة ،                :  ينظر   )٥٧(

   .٤٧ : ١٩٨٨ ، بغداد ، ١ط
بغداد ،  عدنان خالد عبد االله ، النقد التطبيقي التحليلي ، دار الشؤون الثقافية العامة ،               . د:  ينظر   )٥٨(

٨٠ : ١٩٨٦.   
  يحيى عارف الكبيسي ، مـدخل إلـى التحليـل البنيـوي الـشكلي للـسرد ، مجلـة                   :  ينظر   )٥٩(

   .٥٧ : ١٩٩٧ لسنة ٦ و٥الاقلام ، بغداد ، العددان 
 ، بيروت ،    ١سامي سويدان ، في دلالية القصص وشعرية السرد ، دار الآداب ، ط            . د:  ينظر   )٦٠(

١٦٦ : ١٩٩٠ .   
مجموعة مـن النقـاد ،      : بحث في المنهج ، ترجمة      : جيرار جينيت ، خطاب الحكاية      :  ينظر   )٦١(

   .٧٥ : ١٩٩٧ ، ٢المشروع القومي للترجمة ، ط
   .٥١: المصدر نفسه :  ينظر )٦٢(
شكري المبخوت ورجاء بـن سـلامة ، دار         : تزفيتان تودوروف ، الشعرية ، ترجمة       :  ينظر   )٦٣(

   .٤٨ : ١٩٩٧لبيضاء ،  ، الدار ا١توبقال للنشر ، ط
   . ٤٣: قاسم ، المصدر السابق :  ينظر )٦٤(
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 ، بيـروت ،     ١يمنى العيد ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، دار الفارابي ، ط              . د:  ينظر   )٦٥(
٧٥ : ١٩٩٠.   

اـب الروائـي      : وينظـر   . ٤٠:  قاسم ، المصدر الـسابق       )٦٦( يـن ، تحليـل الخط    ، الـزمن (سـعيد يقط
   .٧٧ : ١٩٨٩ ، بيروت ، الدار البيضاء ، ١، المركز الثقافي العربي ، ط) السرد ، التبئير

   .٤٠: قاسم ، المصدر السابق :  ينظر )٦٧(
، الدار  ) الوعول(عبد الفتاح ابراهيم ، البنية والدلالة في مجموعة حيدر حيدر القصية            :  ينظر   )٦٨(

  .  ١٠٩ : ١٩٨٦التونسية للنشر ، تونس ، 
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى )٦٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج )٧٠(
   . ٣٨: يقطين ، المصدر السابق : وينظر  . ٤٠:  قاسم ، المصدر السابق )٧١(
   .١٠٧: جنداري ، المصدر السابق :  ينظر )٧٢(
   . ٧٨-٧٧: يقطين ، المصدر السابق :  ينظر )٧٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة )٧٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة )٧٥(
   .٧٨: يقطين ، المصدر السابق  . ٤٠: قاسم ، المصدر السابق :  ينظر )٧٦(
   .٧٨: العاني ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٧(
   .٦٠: جينيت ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٨(
   .٦١: المصدر نفسه :  ينظر )٧٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى )٨٠(
   . ٦٢: ابراهيم ، المصدر السابق  . ٤٣: قاسم ، المصدر السابق :  ينظر )٨١(
   .٧٦: المرزوقي وشاكر ، المصدر السابق :  ينظر )٨٢(
   .٧٦: وشاكر ، المصدر السابق المرزوقي  . ٧٤: نجار ، المصدر السابق :  ينظر )٨٣(
   .١٣٢: بحراوي ، المصدر السابق  . ٩٦: أبو ناضر ، المصدر السابق :  ينظر )٨٤(
   . ٥١: جينيت ، المصدر السابق :  ينظر )٨٥(
   .١٣٢: بحراوي ، المصدر السابق :  ينظر )٨٦(
   .٩٦: أبو ناضر ، المصدر السابق :  ينظر )٨٧(
   .٨٠: المصدر السابق عبد االله ، :  ينظر )٨٨(
   .٨١: جينيت ، المصدر السابق :  ينظر )٨٩(
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   .٨٣: المصدر نفسه :  ينظر )٩٠(
   .١٣٣: بحراوي ، المصدر السابق :  ينظر )٩١(
   .٨٠: المرزوقي وشاكر ، المصدر السابق :  ينظر )٩٢(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٩٣(
  . ، المصدر نفسه  الفهادي)٩٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى )٩٥(
  . الفهادي ، المصدر نفسه )٩٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٩٧(
  . الفهادي ، المصدر نفسه )٩٨(
   .٨٣: جينيت ، المصدر السابق :  ينظر )٩٩(
   .٨٤: المصدر نفسه :  ينظر )١٠٠(
   .٨٤-٨٣: المصدر نفسه : ينظر  )١٠١(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )١٠٢(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية )١٠٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )١٠٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى )١٠٥(
 . ٩٨: أبو ناضر ، المصدر السابق      : وينظر   . ١١٣: ح ابراهيم، المصدر السابق      عبد الفتا  )١٠٦(

المرزوقـي وشـاكر ،      . ٤٨: نجار ، المصدر الـسابق       . ١٤٥: بحراوي ، المصدر السابق     
   . ١٢٧: جنداري ، المصدر السابق  . ٨٥: المصدر السابق 

   .١٤٥: بحراوي ، المصدر السابق :  ينظر )١٠٧(
   .٥٣: المصدر نفسه  :  ينظر)١٠٨(
   .٥٣: المصدر نفسه :  ينظر )١٠٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )١١٠(
   .٥٤-٥٣:  المصدر نفسه )١١١(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة )١١٢(
   . ١٠١: أبو ناضر ، المصدر السابق :  ينظر )١١٣(
  .مصدر السابق ، حورية وادي ظهر  الفهادي ، ال)١١٤(
   .١٠١:  أبو ناضر ، المصدر السابق )١١٥(
   .١١٩: المصدر السابق :  عبد الفتاح إبراهيم )١١٦(
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   .١٦٢: بحراوي ، المصدر السابق :  ينظر )١١٧(
   .١٣٣: جنداري ، المصدر السابق :  ينظر )١١٨(
  .قصى  الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأ)١١٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الجواد والراية )١٢٠(
   .١٦١: بحرواني ، المصدر السابق :  ينظر )١٢١(
   .١٣٤: المصدر السابق :  جنداري )١٢٢(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر )١٢٣(
 . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )١٢٤(
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@pýv@Èi@Þý‚@åß@Ý–ì¾a@À@ÒbÓëþa@Éšë 
@paìäÜÛ@òîÇ‹“Ûa@òàØaQXSU@ـ@QYQRâ@   

                                                    
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@@@@@@@N@†ìà«@Ýî»@òië‹Ç*@ @

                                               
˜ƒÜßszjÛa@Z@@ @

يعد الوقف شكلاً من أشكال الإنفاق التي خص الشارع على فعلها والقيام بها تقربـاً            
وتضمن البحـث أنـواع     . إلى االله سبحانه وتعالى من حيث الإنفاق على وجوه البر والخير            

 بعده الاجتماعي     ناحية ها  الخيري والوقف الذري والوقف المشترك ، فالوقف من         الوقف فمن 
  .دليل على صلة التراحم بين أفراد المجتمع 

  

تضمن البحث دراسة عن الأوقاف في الموصل من خلال الإطلاع على العديد من             
  .النماذج الوقفية لكل نوع من أنواع الوقف الأنفة الذكر 

Abstract : 
Waqf in Mosul Through some Records of the  

Religious Court Sinces 1835 - 1912 
 

Dr. Uoruba Jameel Mahmoud Othman  
Lecturer / Mosul Studies Center  

 
Abstract : 

 

Waqf is one form of expenditure which the lawmaker urges to pay in 
order to obtion approval of Allah by spending money on Charity . The 
Waqf included three Kinds :Charitable ,Familial and mutual Waqf . 

  
Socially , Waqf demonstrates that the relationships among the 

society individuals is very strong The research is treats of Waqf in 
Mosul through reading many samples of records concerning Waqf . 

                                           
 .مركز دراسات الموصل / مدرس  *
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@ @
@òß‡Ô¾aZ@ @

تعد الأوقاف من الموضوعات الحضارية التي لم تنل حتى الآن الإهتمام اللائق بها ولا              
يزال ما قدمه الباحثون في هذا المجال محدوداً أو مقتصراً على دراسة الأحكـام والمـسائل                

 منها رسـالة الماجـستير    حكمة الشرعية من خلال بعض سجلات الم الفقهية المتعلقة بالوقف  
النظام القضائي في الموصـل فـي العهـد         " لعبد الرحمن محمد حسن الصراف الموسومة       

، وأطروحة الدكتوراه لمنهل اسـماعيل حـسين   ) "  م ١٩١٨ ـ  ١٨٣٤( العثماني الأخير 
 ـ١٣٣٧ـ ١٢٤٩تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل " العلي بك الموسومة   ـ  ١٨٣٤/هـ

  .م ١٩١٨
  

تسلط الضوء على وثائق لـم يتطـرق إليهـا               إن أهمية دراسة الوقف ، تكمن في أنها         
 ، كما أن هذا يشكل حلقة من حلقات دراسات الأوقـاف مـن الناحيـة الـشرعية                  الباحثون

مـشترك  والخيـري   الو ذريالوتناول البحث الوقف بأنواعه     . والقانونية في الدولة العثمانية     
   . ذات الصلة بكل نوع من أنواع الوقفمن النماذج الوقفية العديد ضمنوت

  

الوقف من الناحية الشرعية فيقصد به حبس ممتلكات تكون عائديتها ووارداتها للمساجد            
ويكـون حريـصاً ، فـي       ) ٢(يعرف بالمتولي   ) ١(والجوامع ، ويتولى الإشراف عليها شخص     

يعة الإسلامية المتعلقة بتنظيم أعمـال      إشرافه على الأموال الموقوفة على تطبيق أحكام الشر       
الوقف وتحديد إيراداته وأوجه صرفه وهناك شروط يتوجب على المتولي أن يتـصف بهـا               

  .) ٣(عقل والعدالة في الإشراف على الوقف ال
  

إهتمت الدولة العثمانية إهتماماً كبيراً بشؤون الأوقاف ، إذ أصدرت نظام إدارة الأوقاف             
، وأصبحت بموجبه الموقوفـات تابعـة لإدارة رسـمية تنـاط            ) ٤( م١٨٦٣/هـ  ١٢٨٠عام  

بصلاحية القاضي في الولايات العثمانية ، ومنها ولاية الموصل والمدن والقصبات التابعـة             
  :) ٥(لها ، فقد شرعت قوانين لعمل المتولي على الأوقاف ، وقسمت إلى ثلاثة أنواع 

  

@ðŠ‰Ûa@ÑÓìÛa@@üëcZ   
يحـدد شـخص    ، أو منفعة للواقف أما لذاته أو على ذريته  هو أن يكون التصدق بال    

  .) ٦(معين أو تكون الوقفية لذاته أو على ذريته ، وذريته معاً 
@ @
@ @
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@ @
@ð©a@ÑÓìÛa@@bîãbqZ  

هو أن يجعل الواقف التصدق بالمنفعة على جهة خير ، إذ يكون ريعه فـي أوجـه                 
ذ إقتنع بأن هذه الجهة تشكل مـصدر   ، ويحدد الواقف جهة الإنفاق ، إ    الصرف إبتغاء الله    

  .) ٧( خير لشريحة إجتماعية ، أو مدرسة دينية أو مسجد أوميتم
  

@Ú“¾a@ÑÓìÛa@@brÛbqZ@ @

، ) الذري  ( الأفراد   ويقصد به تحديد الوقفية على جهة الخير ، أو الذري ، أو على            
 الإيرادات التي تنفـق     مقادير ويحدد الإنفاق من الموقوفات على الجهة الخيرية على أن تحدد         

  .) ٨(في الجهات المشروطة في الوقفية من لدن الواقف 
الأوقـاف  ( وفضلاً عن الأوقاف الرسمية،ظهرت في الموصل في العهد العثمـاني      

، وهي أوقاف يتولى الإشراف عليها بعض من سكان الموصل وتكون محـصورة             ) الأهلية  
، ولـه صـلاحية     )متولي الوقف   ( عليها إسم   في عائلته ، لذلك يطلق على القائم بالإشراف         

إحالة إدارة الوقفية إلى من يختاره من أبنائه ممن يتوفر فيه رجاحة العقل والحكمـة ، وتـتم    
مراسيم إقرار المتولي على وقفيته عبر إجراءات رسمية ، تبدأ من تـسجيل الوقفيـة وإسـم      

الـشرعية بالقيـام بمهامـه      المتولي في المحكمة الشرعية حتى حصول المتولي على الحجة          
إدارة الوقف ، وتنفيذ ما يتطلبه تحقيق الأهداف من تلك الوقفيات ، وحـسب مـا يـراه                  ٠في

فاطمة خـاتون   وهي  إحدى وجيهات الموصل    ) ٩( المتولي من أعمال خيرية ، وجاء في وقفية       
المؤرخة  و زوجة أحمد باشا عبد الجليل زادة البستان الكائنة خارج الجسر في الجانب الشرقي            

شرطت بأن يصرف من ريعها في كل سنة من شهر          إنها   م ،    ١٨٦٤/  هـ   ١٢٨١ في عام 
من لحم الضأن ويطبخ مع طعام نفيس وقت المساء مع ما يكفيـه             ) ١٠(ربيع الأول ثلاثة أمنان   

 وبعد فراغهم من أكل الطعـام       همن الخبز ويجمع عليه جماعة من الفقراء والمساكين يأكلون        
 على الوجه الشرعي والفاضل من غلة البستان أو أجرتها يصرفها           ي محمد   يقرأ مولد النب  

الوصي لوجوه الخيرات في الأيام الفاضلة مثل شهر رمضان وعـشرة ذي الحجـة ويـوم                
  .) ١١(عاشوراء وليالي الجمعة والعيدين 

كما كان الواقفون يفرضون شروطاً تتعلق بممارسات سنوية يتطلب على القـائمين            
 والمنتفعين منه القيام بها كتوزيع الخيرات في الأعياد والمواسم وشراء الـشموع             على الوقف 
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 للمساجد وعقد جلسات لقراءة القرآن الكريم والمناقب النبوية السنوية في مولد النبي محمد              
 لعديد من النماذج الوقفيـة    إلى ا وسنتطرق  .وما إلى ذلك من الشروط وحسب رغبات الواقفين       

  .)١٢(لاحقا 
جت وثيقة مشكلة رفع بيوت الخلاء من حوش التكية الى محل أخـر لما تسببه              عال

" من ضرر وإيذاء للمارين واستبدال قطعة الارض من حوش التكية بدار المفتي ابـراهيم ،                
لما كانت بيوت الخلاء الواقعين في حوش التكية الموقوفة على النقشبندية الواقعة في محلـة               

كائنين في قرب باب الحوش ، وقد حـصل مـنهم           ...  الموصل   الخاتونية من محلات مدينة   
ضيق في الحوش المذكور ويحصل منهم ضرر وإذاء للمارين أعني الداخلين إلـى التكيـة               

 .)١٣ ("والخارجين منها ، وبناء على ذلك يلزم رفعهم من هناك وتحويلهم إلى محل آخر 

لواقع على التكية النقشبندية الكائنـة           وفي استقراء الوثيقة يتضح ، محاولة رفع الضرر ا        
في محلة الخاتونية ، وذلك بسبب وجود بيوت مخصصة للخلوة والتعبد ، إلاّ أن المـشرفين                
على التكية كانوا يعتقدون أن وجود تلك البيوت تشكل حرجاً للداخلين والخارجين من وإلـى               

  .التكية النقشبندية 
مي والذي كان معتمـداً آنـذاك فـي        وبهدف إيجـاد حل وقف نظـر الشرع الاسلا      

الحياة الاجتماعية الموصلية ، فقد تم اثبات ملكية الأرض الخلوة لمالكها السيد ابراهيم أفندي              
النقيب والمحالة إلى متوليها بالاشراف إلى الشيخ محمد أفندي وبملك أحمد القواص ، فكـان               

 في موقع طريق سالك يسهل ارتياده،       الاقتراح بإيجاد منطقة محاددة من التكية على أن تكون        
  .فتم اختيار دار في جوار التكية 

وتم الاتفاق على تسوية الأمر بعائدية دور الخلوة ، المحاددة للتكية إلى السيد إبراهيم              
بن السيد أسعد أفندي النقيب إعطاء قطعة بديلة للشيخ محمد أفندي بن طاهر وبملـك أحمـد                 

طعة الأرض المحاددة للتكية بتصرف المتولي الـشيخ محمـد          القواص وتبعاً لذلك أصبحت ق    
فـالآن قـد   . " أفندي بحسب توليته من السيد إبراهيم النقيب ، وبذلك دفع الضرر بـالتوافق          

استبدل المفتي المومى اليه مع الشيخ المومى اليه بحسب توليته على أوقاف التكية المـذكورة       
انت بيده إلى الآخر فصارت قطعة الأرض المحدودة        بالقطعتين وسلّم كل منهما القطعة التي ك      

الكائنة في جوار حوش التكية المذكورة وقفاً على التكية المذكورة يتصرف فيهـا المتـولي               
المذكور بحسب توليته مع مراعاة المنفق للوقف من غير حصول ضرر وصـارت قطعـة               

مى إليه يتصرف بها كمـا  الأرض أعني المتصلة بحوش المفتي المومى إليه ملكاً للمفتي المو    
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 ـ      ... " يشاء   /  هــ    ١٢٨٦ جمـادي الأولـى      ٩ي  ، وأثبت التوافق في المحكمة الشرعية ف
  . )١٤ (م١٨٦٩

كما أوردت سجلات المحكمة الشرعية نموذجا لوقف عقار  وتنصيب متـولي علـى              
 م ، والمتـضمن     ١٨٨٦/  هـ   ١٣٠٤ شعبان سنة    ٣وذلك في جلستها المنعقدة في       الوقف ، 

أحمد أفندي بن السيد محمود أفندي مـن سـكان          السيد  فقة على طلب التولية على وفق       الموا
محلة جامع جمشيد في مدينة الموصل ، وقد التمس السيد أحمد أفندي فـي طلبـه تنـصيب                  
متولي على ملكه الكائن في محلة جامع جمشيد ، والمتكون من دارٍ كبيرة تفضي إلى رحتين                

ير كان يقطنها ابنه محمد سليم أفندي ، فضلاً عـن إيــوان             كبيرتين ، فضلاً عن دارٍ صغ     
كبيرة في مدخل الداخل ، ويبدو من الوثيقة أن السيد أحمد أفندي أراد تثبيـت هـذا الوقـف                   

على أن يكون ريع الوقف موزعـاً       ) وقفاً ذرياً لأولاده وبناته  على وجه الاطلاق         ( بصفته  
 والاناث ، مع التركيز على حرمة البنات غيـر          بالتساوي بين أبنائه بغض النظر عن الذكور      

المتزوجات في إيصال ذلك الريع إليهن ، وفي حالة موت أحد الموقوف عليه توزع حـصته                
وشـرط الوكيـل    "  وجاء في الوثيقة شروط الوكيل كما يأتي         )١٥(".بالتساوي على الآخرين    

وش الموقوف المذكور على    المومى إليه السيد أحمد أفندي بحسب وكالته أن يكون سكنى الح          
ابن موكله الشيخ المومى إليه وبدار المومى إليه السيد محمد سليم أفندي وعلى زوجة ابنـه                
المومى إليه وعلى رأفت خاتون بنت المرحوم شريف ما دامت زوجة له أو باقية بعد فهـذه                 

فنـدي وأولاد   عزبة على أولاد الكائنة من صلبه وعلى أولاد المومى إليه السيد محمد سليم أ             
                غير متزوجات أو كُن ذريته وأولاد بني بنيه وهكذا ما تناسلوا الذكور مطلقاً والإناث ما دمن

ومـا  ... عازبات على السواء إن المومى إليهم محمد سليم أفندي وزوجته والموقوف عليهم             
   .   )١٦(... " تناسلوا متساوون في ذلك ذكراً أو أنثى 

ى المحكمة بشأن الوقفية تنصيب الملا علـي أفنـدي بـن            وتضمن الطلب المقدم إل   
" مصطفى ، وهو من سكان محلة جمشيد متولياً بعد وفاة صاحب الوقف السيد أحمد أفنـدي                 

ونصب الوكيل الواقف المومى إليه السيد أحمد أفندي بحسب وكالته الرجل الحر البالغ العاقل              
جيل والتسليم بحـسب وكالتـه الموقـوف        متولياً لأجل التس  ... ملا علي أفندي ابن مصطفى      

المذكور إليه فقبل المومى إليه السيد أحمد أفندي بحسب وكالته على الوقف المذكور وطلـب               
ويبدو مـن الوثيقـة أن ابـن        ... " . رده بحسب وكالته إلى ملك موكله الشيخ المومى إليه          

 السيد محمود أفندي قدم طلباً      الواقف المتوفي السيد محمد سليم أفندي بن السيد أحمد أفندي بن          
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بسحب الوقفية من الملا علي أفندي ، فترافعا الطرفان أمام المحكمة ،وبعد إصـغاء القـضاة        
إلى كلام المتخاصمين، فقد أقررت المحكمة صحة وقفية الملا علي أفنـدي حـسب وصـية                

   .         )١٧(الواقف السيد أحمد أفندي بن السيد محمود أفندي 
 سجلات المحكمة الشرعية إلى نوع من الوقف المشترك ، فعلى سبيل            كما تطرقت 

المثال ما ورد عن الوكيل المسجل الشرعي توفيق افندي انه وقف بحسب وكالته عن موكلته               
هبة االله خاتون بخصوص حصتها الشائعة من الرحوات لها ولذريتها واذا انقرضت الذريـة              

  . فيعود ريعها إلى مصالح الحرم النبوي 

ومن الإشكاليات المتعلق بالوقف ما أشارت إليه الوثيقة والمتـضمن طلـب الـسيد        
توفيق أفندي بن يونس أفندي الساكن في محلة جامع جمشيد في مدينة الموصل إلى المحكمة               
الشرعية بخصوص التولية على وقفية السيدة هبة االله خاتون بنت محمد سعيد باشا ، وتضمن               

ية التي أوصت بها الواقفة هبة االله خاتون بتوزيع ريـع الوقـف             الطلب تحديد الأسهم الشرع   
عديدة واقعة على نهر الخوصر ، على أن توزع الأسهم          ) رحوات  ( والمتضمن من مطاحن    

بالتساوي في ذريتها وذرية ابنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفق حالة إنقراض الذرية               
د النبوي الشريف ، كما اشترطت الواقفة السيدة هبـة االله           ، فإن الريع يولَّ إلى مصالح المسج      

خاتون أن تكون التولية بعد وفاتها إلى أبنائها السيدة رأفت خاتون بكونها واقفـة ، علـى أن                  
 سعيد أفندي بن جـرجيس أغـا        : السيديتولى الوقف ما يراه السيد توفيق أفندي الذي أختار          

 على الوقف بمجمله ، وتم إقرار السيد سعيد أفندي          الساكن في محلة إمام عون  بصفته متولياً       
   .)١٨(بن جرجيس أغا رسمياً 

وظهرت إشكالية أساسها أن السيد توفيق أفندي طلب من المحكمة سحب التوكيـل             
بالتولية من السيد سعيد أفندي بن جرجيس أغا بحجة أن الوقف هو نوع من العقار ، حـين                  

 رمضان المبـارك  ١٧س ، وأفهـم ذلك علناً وحـرر في احتج السيد سيعيد أفندي بن جرجي 
   . )١٩( م  ١٨٩٠/  هـ ١٣٠٨

واشترط الوكيل المومى إليه أن تكون التولية لموكلته المومى إليها هبة االله خاتون             " 
... ما دامت في الحيوة ومن بعدها لبنتها المومى إليها ، رأفت خاتون ومن بعدها للأصـلح                 

مومى إليه توفيق أفندي بحسيب وكالته الرجل الحر البـالغ العاقـل            ونصب الوكيل الواقف ال   
سعيد أفندي ابن جرجيس أغا متولياً لأجل التسجيل وسلم بحسب وكالته الموقـوف المـذكور     
إليه فقبل المومى إليه سعيد أفندي التولية المذكورة ، وقبض الموقوف المذكور قبضاً تاماً فلما          
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ع الوكيل المومى إليه توفيق أفندي بحسب وكالته عن الوقـف           آل الحال إلى هذا المنوال رج     
   . )٢٠(... " المذكور وطلب بسحب وكالته إلى ملك موكله المومى إليه

وقد سلّطت المحكمة الشرعية الضوء على اداء المتولي على أوقاف جامع حـضرة             
  على الوكيل المسجل الشرعي في الخصومة ورد الجواب بخصوص حفـر           النبي يونس   

  والمطلوب تبليـغ الرجـال       ساقية لإجراء الماء إلى ارض عائدة لوقف نبي االله يونس           
  . سد الساقية بإجراء

إدعى صالح أفف بن محمد طيـب أفف من سكان المحلة المـذكورة الوكيــل              " 
المسجل الشرعي في الخصوص الآتي ذكره على الخصومة ورد الجواب والدفع عن الرجال             

ف الشرعي محمد وعلي وحسن وعبد االله أبناء ذنـون الحيـو قـائلاً أن               المعرفين في التعري  
الأرض الشهيرة بحويكة الموصل انفتاحية المحددة بأرض خوجة توما وبحويكة الشمـسيات            

وان المـوكلين   ... وبساتين الموصل وبأراضي وقف حضرت وقف جامع النبـي يـونس            
ا ساقية لإجراء الماء من نهر دجلـة        المرقومين محمد وعلي وحسن وعبد االله قد حفـروا فيه        

  . )٢١(... "  إلى أرض أخرى عائدة لوقف جامع النبي يونس 
ومن خلال استقراء الوثيقة والمتعلقة بطلب إزالة ضرر على وقفية قوامهـا ارض             

، إذ قدم المدعو صالح أفندي بن محمد طيب أفندي متـولي             تابعة إلى جامع الني يونس      
شكوى على المدعو ملا حسين علي من سكان النبـي يـونس             ونس  أوقاف جامع النبي ي   

     محمـد ، وعلـي ، وحـسن       ( وأربعة آخرين كلاً من       مدعياً أن المدعو ملا حسـين ، 
لجلب المياه  ) ساقية  ( قد حفروا    أبناء ذنون الحيو من سكان محلة النبي يونس         ) وعبداالله

،وعرض الأمـر علـى      ي يونس   مخترقة أرض الوقف التابع لجامع النب     من نهر دجلة    
الاجتماع فقي أرض الوقف ، وبعد استدعاء الشهود من كِـلا           القضاء والذي أمر بعقد جلسة      

محمـد وعلـي   ( الطرفين ، وإِداء اليمين اتضح بأنه الملا حسين بن علي وأبناء ذنون الحيو             
خلال حفـر   قد تجاوزا على أرض الوقف وألحقوا بها ضرراً واضحاً من           ) وحسن وعبد االله    

،  الساقية ساقية الماء وهذا يعد تجاوزاً على حرمة الوقف التابع لجامع النبـي يـونس                
   .)٢٢( ١٩٠٣/  هـ ١٣٢١ جمادي الأولى ٧وحرر ذلك في محضر الجلسة في 

تناولت المحكمة إِدعاء سيد ابراهيم الوكيل المسجل عن النـساء المعرفـات علـي              
ساس الأرض وقف للجامع الأحمر ، ووفق الوثيقة فقـد       صفوك أغا بخصوص الدار التي بالأ     

كان هناك مشاكل ذات سمة عقارية وادعاء بالملكية ، ومنها قيام السيد ابراهيم بن السيد ججو          
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حليمة وصالحة بنتا فرج بن     ( من سكان محلة باب المسجد ، والوكيل الشرعي عن السيدات           
كارة على المدعو صفوك بن عثمان بن       من ساكنات جوبة الب   ) حسين ، ووضحة بنت ريحان      

أغا من أهالي جوبة البكارة ، إذ قدم السيد إبراهيم بن السيد ججو شكوى بخصوص أن أحـد                  
الدور العائد للنساء الآنفة ذكرهن قد بنى عليها المدعو صفوك بن عثمان داراً تجاوزاً علـى                

للمدعو صفوك بن عثمان أغـا      أرض الوقف التابعة للجامع الأحمر ، وبعد استدعاء القضاء          
لاستيضاح حجية ملكيته للدار الواقعة في أرض الوقف التابعة للجامع الأحمر ، اعترف بأن              
الدار ملك لزوجته بدون حجة شرعية ، وأوضح ذلك بقيام زوجته بشراء الدار المشيدة على               

حة بنـت  صال( أرض الوقف من خلال شـراء زوجته للدار بعد انشـائها من قبل صاحبتها          
  )٢٣() زوج حجول فضة وملويين ذهب ـ تساوي تسعمائة غرش  ( مقابل ) فرج بن حسين 

على أثر ذلك استدعى القضاء كِلا الطرفين السيد ابراهيم بن سيد ججو الوكيل عن النـساء                . 
المعرفات آنفاً ، وكذلك إستدعاء السيد صفوك بن عثمان أغا ، بعد الطلب من الأخير إحضار             

، فأحـضر   ) حجول الفضة وملاوي الذهب     (  مصداقية بيع الدار لزوجته مقابل       شهود على 
 صفوك ابن عثمان أغا عدداً من الشهود الذين أدوا اليمين الشرعي أمام القاضي بـأن     : السيد

الدار قد اشترتها زوجة المدعو صفوك بن عثمان أغا من السيدة صالحة بنـت فـرج بـن                  
 ابراهيم بن سيد ججو ، وأتخـذ القـضاء          : السيد بوكالة   حسين، وبحضور النساء المشتكيات   

   .)٢٤(قرار ، بشرعية امتلاك زوجة السيد صفوك بن عثمان أغا للدار موضع الخلاف 
ومن المشاكل التي انتابت الأوقاف والتولية ، ما أشارت إليه الوثيقة حالة الـشكوى              

لي الوقـف بخـصوص     على متو  في وقف النبي شيت     والادعاء من قبل نقيب الشورى      
شراء مواد غذائية من البقال عبد الحافظ ثم إدعاء البقال على نقيب الشورى والمطلوب تبليغ               
المتولي بأداء المبلغ المذكور إلى نقيب الشورى من أموال الوقف ، إذ أدعى السيد عبد القادر                

بـوأ أو   أفندي بن مصطفى الساكن في محلة جامع خزام ، وهو شخصية مرموقة إذ كـان يت               
المرجع في الإفتاء في مدينة الموصل      ( ، ويقصد بنقيب الشورى ،      ) نقيب الشورى   ( يتسنم  
على السيد سعيد أفندي بن قاسـم أغا المتولي على وقف جامع خـزام ، إذ ادعـى                 ) آنذاك  

عن طرق الدين   ) دهن وملح لأجل الشوربة     ( السيد عبد القادر أفندي أنه اشترى مواد غذائية         
من المدعو عبد الحافظ البقال، والذي      ) مائة وستة وستون غرشاً وعشر بارات       (  قدره   بمبلغ

لم يكن موجوداً في جلسة المحكمة ، إذ طلب السيد عبد القادر أفندي من المتولي سعيد أفندي                 
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بن قاسم أغا بأداء المبلغ في أعلاه بوصفه متولياً عن جامع خزام وذلك حسب وثيقة توليتـه                 
  .)٢٥(المعتمدة 

كما أن المحكمة الشرعية تناولت نوعاً من الوقف المشترك ، فعلى سبيل المثال ما              
ورد عن الواقفة خديجة بنت عبد االله التي قامت بوقف دارهـا الـسكني عـل ذريتهـا وإذا                   
انقرضت الذرية ، تؤجر الحصة المذكورة وتصرف بعد إخراج مصاريف عمارتهـا علـى              

  .مصالح الجامع الأحمر
وحبست وخلد من دارها التي أرضها وبناءهـا ملكهـا بموجـب سـندين              وقفت  " 

وشرطت سكناها لها ما دامت في قيـد الحيـاة        ... خاقانيين المشتملة على اوطتين وحـوش      
... ومن بعدها لبنات بناتها المتوفاة كسرى بنت صالح وهن الصغيرات عمشة ومريم ونوفة              

وإذا انقرضت ذريـة ابنهـا     ... ذكـوراً وإناثاً   ... هن  ومن بعدهن لأولادهن ثم لأولاد أولاد     
المذكور تؤجر الحصة المذكورة وتُصرف بعد إخراج مصاريف عمارتهـا علـى مـصالح              

  .)٢٦(.." رالجامع الأحم
ومن المشـاكل ذات الصلة بالوقف تلك التـي وردت فـي الوثيقــة والمتعلقـة               

 بنت عبد االله بن صفوري شكوى إلى القضاء         باسترداد حق التولية ، إذ قدمـت السيدة خديجة       
مضمونها أنها أوقفت دارها وبناءها وبموجب سـند قانوني لورثتها من بناتها وأحفــادها ،          
وفي حالة وفاتها وانقراض ورثة الوقف الذري ، تؤول واردات الوقف إلى الجامع الأحمر ،               

لي من سكان محلـة الشيخ     ولضمان سلامة حجية وقفها فقد أوكلت السيد ملا حسـين بن ع          
محمد متولياً على وقفها ، فقبل ذلك ، وتم الإِقرار بضبوط الشرعية القانونية ، إلاّ أن الواقفة                 
السيدة خديجة بنت عبد االله بن صفوري أرادت سحب التولية من السيد ملا حسين بن علي ،                 

عاء والـشكوى مـن    وقدمت طلباً إلى القضاء بخصوص ذلك ، وبعد النظر القضائي في الاد           
كِلا الجانبين أتخذ القضاء قراره بصحة وشرعية تولية السيد ملا حسين بن علي على وجـه                
القانون والمثبت في أوراق المحكمة ، مشروطاً بعدم التصرف بالوقف بأي وجه من الأوجه              
وعلى شرط الواقف ، وفي هذا دلالة على حصانة الواقـف والاعتـراف بأحكـام التوليـة                 

 ١٩ من القضاء آنذاك ، وأفهم ذلك علناً وحرر في ذلك في المحكمة القضائية فـي                 الصادرة
   .)٢٧(م١٩٠٥/ هـ ١٣٢٣شعبان 
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ناقشت المحكمة الشرعية حالة الإدعاء والشكوى على الدار الموقوفة لأجل مـسجد            
المحكمة الشرعية وحالة النزاع التي حصلت بين المتخاصـمين المـدعي والمـدعي عليـه               

  .الدار وحالة الإستئجار التي حصلت بين المتخاصمين بخصوص وقف 
إدعى علي بن الحاج طالب من سكان محلة جامع خزام المنـصوب مـن قبـل                "  

الشرع الشريف متولياً مؤقتاً على أوقاف المسجد الشهير بمسجد المحكمة الواقع في المحلـة              
 على المسجد المذكور ومنذ     هي موقوفة .... قائلاً أن الدار    ... المذكورة علي حافظ بن أحمد      

سبع سنين كانت قد إنهدمت وبقيت أنقاضها داخل المسجد ، ثم كان أخي المتوفي عبد االله بن                 
الحاج طالب قد عمرها من ماله لوجه االله ، أنه ومنذ التاريخ المذكور كان قـد أجـر الـدار         

رشاً ، وكان قـد     من المرقوم حافظ بأجرة قدرها غي كل سنة مائة وخمسون غ          ... المحدودة  
... تراكم عليه من الأجرة المذكورة منذ التاريخ المذكور إلى الآن ألـف وخمـسون قرشـاً                 

فأطلب تنبيه المرقوم حافظ بأداء باقي الأجرة المذكورة وكف يـده عـن الـدار المحـدودة                 
  . )٢٨(... " المذكورة وتسليمها إلي بحسب توليتي المؤقتة لأجل الوقف 

ة إشكالية وقفية تتعلق بأداء الملكية أو ثبوت إيجارهـا ، كمـا             وعرضت هذه الوثيق  
إذ إدعى السيد علي بن الحاج طالب من سكان محلة جامع خزام            . ورد في مضمون الوثيقة     

بوصفه متولياً على أوقـاف المسجد في المحكمة على السيد حافـظ بن أحمد مـن سـكان                
 علي بن الحاج طالب أن السيد حـافظ         محلة خزام ، ومحتوى الشكوى يكمن في إدعاء السيد        

بن احمد قد استولى على دار تابعة إلى وقفية جامع خزام ، وعندما عـرض الأمـر علـى                   
القضاء تم استدعاء السيد حافظ بن أحمد الذي أوضح طبيعة المشكلة بإدعائه أنه شـغل داراً                

لب أخو المشتكي علي     عبد االله بن الحاج طا     السيدمهدمة تابعة لوقف جامع خزام بعد استئذان        
بن الحاج طالب ، وأنه قام ببنائها مرة أخرى وفي نظير ذلك كان يدفع إيجاراً إلى السيد عبد                  

   . )٢٩( االله بن الحاج طالب في حياته
ومن ناحية أخرى اعتبر السيد علي بن الحاج طالب أن ادعاء السيد حافظ باطـل ،                

وبعد تحقيق طويل واسـتماعاً للـشهادات ،        مما دعا القاضي بإحضار شهود كِلا الطرفين ،         
وفي مقدمتها أداء اليمين الشرعي حكمت المحكمة على المدعو حافظ بن أحمد ، بتأديـة مـا       
تبقى من مبلغ الإيجار المترتب عليه وإخلاء الدار وتسلميها إلى المتولي السيد علي بن الحاج               

    .)٣٠( م ١٩٠٦/  هـ ١٣٢٤ ربيع الأول ٥طالب ، وحرر ذلك وأفهم علناً في 
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رغم أن الهدف من الأوقاف يدخل في باب أعمال البِر ، إلاّ أنه غالباً ما كان يحدث                 
   .منازعات وخصومات حول تلك الأوقاف من ناحية أحقية التولية عليها أو التصرف بها  

شجعت الدولة العثمانية الأهالي على إنشاء الوقفيات التابعة لها ولا سيما المـدارس             
لملحقة بالجوامع والمساجد ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أوردت سجلات المحكمة الشرعية             ا

 إحـداهما   )٣٢(وذلك بموجب حجتين شـرعيتين       ،   )٣١ (بالموصل أوقافاً على مسجد العراكدة    
ربيـع الأول   ( ، والثانية مؤرخة فـي      ) م  ١٨٧٥/ هـ  ١٢٩٢ ذي القعدة    ٢٣( مؤرخة في   

    .)٣٣()  م ١٨٧٨/ هـ ١٢٩٥
واكتنفت قضايا الوقف مشاكل ذات سمة شخصية ، وظهر ذلك من خلال الوثيقة ،              
والخاصة بعزل المتولي ، إذ إدعى ملا حسين بن علي بن صالح من سـكان محلـة الـشيخ     
محمد وبصفته المتولي على السيدة مريم بنت ابراهيم من قاطنات محلة جامع الرابعية فـي               

بيت توليته ، بعد طلب السيدة مريم بنت ابـراهيم بإسـقاط            الموصل ، ملتمساً من القضاء تث     
فلما آل إلى هذا المنوه رجع الوكيل الواقف المذكور ملا          " التولية عن الملا حسين بن علي ،        

   . )٣٤(... "حسين على الوقف المذكور وطلبت الموقوف المذكور إلى ملك موكله 
عي عليه ، قررت المحكمة     وبعد عرض الأمر على القضاء والسماع للمدعي والمد       

إسقاط تولية ملا حسين بن علي على وقف السيدة مريم بنت ابراهيـم امام المحكمة الشرعية               
 جمادي  ١١ ملا حسين بن علي ، وأفهم علناً في المحكمـة الشرعية في             يدـالسوأثبت عزل   

      .)٣٥( م ١٩١٢/  هـ ١٣٢٩الآخرة 
وأشارت سـجلات المحكمة الشرعية إلى نوع آخر من الوقف المـشترك ، فعلـى    
سبيل المثال ما ورد عن وقف السيد عمـدة الامراء ياسين أفندي زادة ملكه الـسكني علـى                 
ذريته أولاً وإذا انقرضت الذرية يرجع ريع الموقوف إلى مصالح حضرة الرسـول الكـريم               

   .محمد 
التولية والريع له ما دام في قيد الحيـاة ومـن            ... وشرط الواقف حضره المشار   " 

إذا لم يبقَ أحد    ... بعده التولية على الأصلح والأرشد أولاده الذكور ومن بعدهم على الأصلح            
منهم فعلى الصالحة من الإِناث وعين للمتولي من ريع الوقف المذكور في كل سنة نـصف                

 في مقابله خدمته ، ثـم أن الواقـف          عشر ريع الوقف وهو من كل عشرين سهماً سهم واحد         
حضره الباشا المشار إليه نُصِب متولياً لأجل المرافقة والتسجيل والقبض والتـسليم محمـد              
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نوري بن عمـر أغا فسلم الموقوف وقبضه قبضـاً تاماً ، فلما آل الحــال علـى هــذا                  
  .)٣٦(... " من الوقف وطلب استرداده إلى ملكه ... المنوال رجع الواقف 

وتبدو قناعات الواقفين غير واضحة المعالم إزاء من يتولوهم على أوقافهم ، وهـذا              
إذ أثبـت الـسيد     . ما ورد في الوثيقة الخاصة بالوقف الخيري على المسجد النبوي الشريف            

ياسين أفندي زاده وقفه لِما يلمك من البيوت والرحاة والأراضـي لذريتـه وقفـاً خيريـاً ،                  
 وفي حالـة   .)٣٧( للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ﴿  أن يكون توزيع الريع لذكورهم وإناثهم على

انقراض الذرية فإن ريع الوقف بمجمله يؤول إلى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة              
، وعلى ذلك فقد نصب السيد ياسين أفندي زاده المتولي السيد محمد أفندي بـن عمـر أغـا                   

، إلاّ أن طارئاً ظهر من خلال رغبة الواقف السيد ياسـين            متولياً على جميع مكونات الوقف      
أفندي زاده بإسقاط تولية المتولي محمد أفندي بن عمر أغا ، مما دعا محمد أفنـدي برفـع                  
شكوى في هذا الشأن ، وبعد عرض الأمر على القضاء ،وإدراكـاً مـن المحكمـة بأهليـة                  

 السيد محمد أفندي بن عمـر أغا على        ومصداقية التولية، فقد حكمت المحكمة باستمرار تولية      
أن لا يغير ولا يتصرف بأي وجه من الوجوه بأصول الوقف ، وحـرر ذلـك فـي أوسـط                 

    .)٣٨(شـهر محرم الحرام سـنة إحدى وخمسين ومائتين وألف 
إلى جانب الأوقاف الاهلية ، ظهرت في العهد العثماني الأوقاف الرسـمية ، فقـد               

اهتماماً بشؤون الوقف ، إذ  ) ١٨٤٣ ـ  ١٨٣٣ (  )٣٩(نجة بيرقدار أولى الوالي محمد باشا اي
م ثلاث مطاحن للحنطة وأشارت الوقفية إلى أنها كانـت عائـدة إلـى              ١٨٣٩أوقف في عام    

شخصين يزيديين هما بير خدر وبير مراد لكن لم يشر الى الكيفية التي انتقلـت بهـا تلـك                   
 هل الاستحواذ أم شـراء ، كـذلك أوقـف            .)٤٠(المطاحن الى الوالي محمد باشا البيرقدار       

بيرقدار عدداً من البساتين التي كانت عائدة إلى آل المحضر باشي آل اليازجي مـن كبـار                 
أعيان الموصل ، وقد اشترى تلك الأراضي وجعلها وقفاً للمسجد الذي أقامه ، كما أقر نظاما                

تحديد راتـب شـهري لإمـام       في إدارة الوقفية وتحويل ريعها إلى المسجد وذلك من خلال           
المسجد وشيخ الطريقة والعامل على سقي الماء ، فضلاً عن العاملين القائمين علـى تـوفير                
مستلزمات المسجد واشترط في وقفيته هو أن تكون ولايته على الوقفية طيلة حياته علـى أن                

     .)٤١(صل تنتقل تلك الولاية إلى خليفته من الولاة العثمانيين الآخرين على مدينة المو
ومن الجدير بالذكر من خلال الإطلاع والقراءة على النماذج الوقفيـة أنـه يجـب               
الإشارة إلى أن الوقف لا يباع ولا يرهن ولا يورث وإذا أراد الواقف إسترداد الوقف فإنه لا                 
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يجوز إسترداد إلاّ أن الوقف من قبـل الواقف المذهب الحنفي وهـو المذهب الرسمي للدولة              
مانية أجاز بإسترداد الوقف من قبل الواقف إلا أن القاضي دائماً كان يــرد مثـل تلـك          العث

 ومحمد بن حسن الـشيباني       ، )٤٢(الدعاوى إستناداً إلى منهجي الإمامين الهمامين أبي يوسف         
 اللّذين يرفضان إسترداد الوقف ، في حين يمكن إستبدال الوقف إذا إشترط الواقف ذلك                ، )٤٣(

    .)٤٤(ن أمواله التي هي ملك له على أن يكون ذلك في حياة الواقف نفسه بشىء آخر م

  
@òîÛbnÛa@ÂbÔäÛa@¶g@ÕöbqìÛa@ê‰ç@Þý‚@åß@bäÜ–ìmZ@ @

  

  .الواقف  ـ الغرض من وقف الجوامع والمساجد وما شاكلها هو تأمين مورد شرعي لذرية١
  

  .  ـ الوقف على الجوامع في الأغلب الأعم هو التقرب إلى االله ٢
  : ـ كان للوقف بعدين ٣

  

  . أن الواقف أعرف بأهل ذريته :البعد الأول 
  

   حصص الوقف الذري يعتمـد علـى وجـه نظـر الواقـف بـين الـذكور                  :البعد الثاني   
  والإناث ، وغالباً ما لاحظنا أن الواقف لا يعتمد في توزيعـه الأنـصبة علـى                

  وربما يعود ذلك إلـى   ن ﴾للذكر مثل حظ الأنثيي الذرية وفقاً للنصب الشرعي ﴿
  حرصه على ملاحظة أهلية ذريته وجلب المصلحة لهم ودرء المفـسدة عـنهم ،              
  إلا أن ذلك مدعاة للنظر بالقياس إلى النظر الـشرعي القـائم للـذكر حـصتين                
 وللأنثى حصة واحدة وأنه كان هناك تشريع قانوني عثماني وضعي يمنع إبطال           

   هذا المذهب الحنفي يجيز إبطال التولية بـشرط         التولية من قبل الواقف ، إلا أن      
  .الواقف دون إعتبار مثالب في المتولي 

  
@ò¸b©aZ@ @

  :في ضوء ما تقدم نستنتج ما يلي 
  دوراً كبيـراً فـي إسـتقطاب     في العهد العثمـاني   ـ  كان للوقف الإسلامي في الموصل ١

  وا في ذلك وبرزت عوائل     فتنافس.إهتمامات أهل البِر والخير ممن يبتغون مرضاة ربهم       
  . موصلية كثيرة في هذا المجال
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   ـ  كان للمرأة الموصلية في الموصل في العهد العثماني دوراً فاعلاً في الجانب الإِنساني  ٢
من حيث مساهمتها في المجالات الخيرية الوقفية ، وربما كان دور للمـرأة يـرجح               

  .الرجل في هذا المجال  على
  

  سلامي في الموصل في إيجاد حملة كبيرة من الخدمات الإجتماعية التي  ـ  نجح الوقف الإ ٣
  .تعمل على تحقيق التضامن الإجتماعي ، بين أبناء المجتمع 

  

   كان له الدور الفاعل في تـوفير   في الموصل في العهد العثماني ـ  إن الوقف الإسلامي  ٤
  خدمات كبيرة للحرمين   حاجات عدد كبير من الجوامع والمساجد ، وفضلاً عن تمويل           

  .الشريفين 
  

@”ßaìaZ 
 ؛ عروبة جميل محمـود      ٩٢، ص    ) ١٩٥٥بغداد ،   ( محمد شفيق العاني ، أحكام الأوقاف ،        )  ١(

 ، أطروحة دكتوراه غير منـشورة ،  ١٩١٨ ـ  ١٨٣٤عثمان الحياة الاجتماعية في الموصل 
   .١٥٤، ص  ) ٢٠٠٦جامعة الموصل ، ( كلية الآداب ، 

 المسؤول عن إدارة الوقف بموجب شرط الواقف وعلى وفق الأحكام الشرعية ؛ محمد رافـع        هو )٢(
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية       " دراسة مقارنة   " يونس محمد الحيالي ، متولي الوقف       

   .٢٥، ص  ) ٢٠٠٥جامعة الموصل ، (  القانون ،
   .١٥٤عثمان ، المصدر السابق ، ص )  ٣(
،  ص    )١٩٧٧بغداد ،   ( ،  ٢الله الكبيسي ، أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ،ج          محمد عبيد ا   )٤(

١٧٨.  
، دراسـة فـي أوضـاعها الإداريـة     )١٩٠٩ ـ  ١٨٧٢( ياسين شهاب شكري ،ولاية بغداد ، )  ٥(

،  ) ١٩٩٤جامعة الموصـل ،  ( والإقتصادية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ،          
   .٦٢ص 

ص  ، ) ٢٠٠٠بغداد ، ( ، ١بد االله الكبيسي ، أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ، ج محمد ع)  ٦(
   .١٥٥ ؛ عثمان ، المصدر السابق ، ص ٥٨

بيروت ، ( مصطفى الرافعي ، الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية والقوانين اللبنانية، )  ٧(
   . ٥٨ ؛ الكبيسي ، المصدر السابق ، ص ٢١٩، ص ) ١٩٨٣

   .٨١ ؛ الحيالي ، المصدر السابق ، ص ٢٢٠ ـ ٢١٩الرافعي ، المصدر السابق ، ص ص )  ٨(
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   .١٥٨عثمان ، المصدر السابق ، ص  )  ٩( 
  وهي وحدة الوزن عند تجار الحبوب هي الوزنة أو المن ، والوزنة أو المن الـذي                  :المـن  )  ١٠(

 ولايـة الموصـل إبـان الحـرب      حقّة استانبول ؛ زاهر سعد الدين شيت قاسم ،        ٦,٥يساوي  
 دراسة فـي أوضـاعها الأقتـصادية والاجتماعية،رسـالة     ١٩١٨ ـ  ١٩١٤العالمية الأولى 

   .  ٥٠ ـ ٤٩، ص ص  ) ٢٠٠١جامعة الموصل ، ( ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، 
   .١٥٨عثمان ، المصدر السابق ، ص )  ١١(
 هــ  ١٣٣٧ ـ  ١٢٤٩في الموصل الخدمات الوقفية منهل اسماعيل حسين العلي بك ، تاريخ )  ١٢(

جامعـة  ( ،  ) ابن رشد   ( م ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية         ١٩١٨ـ  ١٨٣٤/ 
   .٥٣٥ ـ ٥٣٤، ص  ) ٢٠٠٥بغداد ، 

بكـالوريوس   ، من اوراق شخصية محفوظة بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقـشبندي           ) ١٣(
  .١٩٦٥،قانون

بكـالوريوس   ،  شخصية محفوظة بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقـشبندي          من اوراق ) ١٤(
  .١٩٦٥،قانون

نمـرة سـجل    ،من اوراق شخصية محفوظة بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقـشبندي             ) ١٥(
  .١٨٤ورقة رقم ،٢٢

نمـرة سـجل    ،من اوراق شخصية محفوظة بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقـشبندي             ) ١٦(
  . ١٨٤ورقة رقم ،٢٢

نمـرة سـجل   ،من اوراق شخصية محفوظة بحوزة السيد خير الدين محمد طـاهر النقـشبندي      ) ١٧(
  . ١٨٤ورقة رقم ،٢٢

  .١٧١ ، ورقة ١٨أوراق شخصية بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقشبندي نمرة ) ١٨ (
   .١٧١ ، ورقة ١٨ أوراق شخصية بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقشبندي نمرة) ١٩(
   .١٧١ ، ورقة ١٨أوراق شخصية بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقشبندي نمرة ) ٢٠(
 ١٨١نمرة  ،) م.ش.م.س(وسنرمز لها بالرمز المستخدم     ، سجل المحكمة الشرعية في الموصل      ) ٢١(

  .٢٥٢ص 
  .٢٥٢ ص ١٨١ةم، نمر.ش.م.س) ٢٢(
  .١٩٩٨ارة رقم الاضب،٢٦٨ص  ،١٩٨مرة، ن.م.ش.م.س) ٢٣(
  .١٩٩٨رقم الاضبارة ،٢٦٨ص  ،١٩٨مرة، ن.م.ش.م.س) ٢٤(
  .٥٢ ص٥٠ نومروه١٣٣٧سجل سنة ،.م.ش.م.س) ٢٥(
  .٦٠ص٥٧نومرو،.م.ش.م.س) ٢٦(
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  .٦٠ص٥٧نومرو،.م.ش.م .س )٢٧(
  .١٤٢ص١٢٩نومرو،.م.ش.م .س )٢٨(
  .١٤٢ص١٢٩نومرو،.م.ش.م . س)٢٩(
  . ١٤٢ص١٢٩نومرو،.م.ش.م . س)٣٠(
ة حمام المنقوشة بنت المسجد فتحية خاتون وعائشة خاتون من نساء الجليليين سنة             محليقع في    )٣١(

، ١٨م ؛ينظر سعيد الديوه جي ،مدارس الموصل في العهد العثماني ، المجلـد              ١٨٧٠/ه١١٩٤
  .٢٤،ص ١٩٦٤مطبعة الجمهورية ،

 ـ          : الحجة )٣٢( صديق الاخـر   عند الفقهاء هي الوثيقة الشرعية المحتوية على اقرار احد الطرفين وت
تعبير السند الشرعي باعتبار (وقد يطلق على الحجة ايضا   ، وختم وامضاء القاضي الذي نظمها    
وهذا هـو المعنـى اللغـوي    ، ويتخذها دليلا لاثبات مدعاه ،صاحبها يستند عليها لدى الحاجة     
  ١٦ص ،المصدر السابق ، العلي بك :ينظر) المستند الذي هو المرجع والمعتمد

  .٧٤ص ،١٣٦نومرو،.م.ش.م .س) ٣٣(
  .٧٤ص ،١٣٦نومرو،.م.ش.م .س) ٣٤(
  .٧٤ص ،١٣٦نومرو،.م.ش.م .س) ٣٥(
  . أوراق شخصية بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقشبندي)٣٦(
  . ١١: من الاية ، سورة النساء )٣٧(
  .وراق شخصية بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقشبنديأ )٣٨(
يعد محمد باشا اينجة بيرقدار واحدا من الزعماء الاقوياء في الدولة           :" رقدارمحمد باشا اينجة بي    )٣٩(

وهو اول وال عثماني يـستمر حكمـه   ، العثمانية خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر        
استطاع خلالها ان يقدم العديد من الانجازات الواضـحة         ، للموصل على مدى سنوات طويلة      

اتباعه ادارة شرسة تنفيذا للسياسة المركزية التي كانت ترسخها         باتخاذه لاجراءات اصلاحية و   
  ، م ، وقد دفن في جامع النبـي شـيت           ١٨٤٣/ه ١٢٥٩توفي البيرقدار سنة    ، اسطنبول  

الاتجاهات الاصلاحية في الموصل في اواخر العهـد العثمـاني وحتـى            ، ذنون الطائي :ينظر
  .١٠٣-١٠٢ص ص ، )٢٠٠٩،الموصل (،دار ابن الاثير ، تاسيس الحكم الوطني

من مدينة بارطين في ولاية     ، تعني حامل العلم النحيف ،ومحمد باشا تركي الاصل         :" البيرقدار )٤٠(
ثم عين علـى راس  ، انخرط في السلك العسكري العثماني وخدم في مصر والشام    ، قسطموني  

مـصدر نفـسه    ذنون الطائي ، ال   : ينظر  ..." باشوية كركوك قبل ان يكون واليا على الموصل       
  .٩٧ص ،



  
)٦٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@åßbrÛaæë‹“ÈÛaë@@@L@‹Ð–QTSQ@ç@O@@Âbj’RPQPâ 

 قحطان محمـد علـي ،       سجى؛أوراق شخصية بحوزة السيد خير الدين محمد طاهر النقشبندي        ) ٤١(
 ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، كليـة             ١٨٧٩-١٨٣٤الإدارة العثمانية في الموصل     

   .١١٥-١١٤، ص ص) ٢٠٠٢ ،جامعة الموصل(الآداب،
م ونـشأ بهـا   ٧٣١/ه١١٣د ولد في الكوفة سنة  ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سع     )٤٢(

م  ٨٠٠/ه ١٨٢، تـوفي سـنة      )قاضي بغداد (تولى القضاء في بغداد وهو اول من لقب بلقب          
  .٢٥٦، ص )١٩٤٦بيروت،(محمد بن اسحاق النديم،الفهرست ، 

م اخـذ   ٧٤٩/ه١٣٢ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، أصله من دمشق ولد بواسط سنة                )٤٣(
م ؛  ٨٠٤/ه١٨٩ أبي حنيفة وأبو يوسف تولى منصب القضاء ببغداد ، وتوفي سـنة              علمه عن 

بيـروت ،   (،  ٢أبي بكر بن علي الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد مدينـة الـسلام ، ج               : ينظر
  .١٧٢، ص )ت.د

  .١١٦-١١٥ص ،المصدر السابق ، محمد علي  )٤٤(
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˜ƒÜßszjÛa@Z@@ @

القدم فقد ارتأينا في هذا      التي تمتعت بها منطقة حلب منذ        ةنظرا للأهمية الإستراتيجي  
القرن الثـامن عـشر وحتـى       (البحث إجراء دراسة تتضمن التعريف بتاريخها السياسي من         

مع ذكر لأهم الأدوار والأقوام الذين توالوا على حكمها، والتركيز علـى            ) م.القرن السابع ق  
لاقة الأشوريين  الفترة التي حصل فيها الاختلاط العرقي ما بين الحثيين الجدد والأراميين، وع           

في مجال اللغة والكتابة وحصل اقتبـاس       ) تأثير وتأثر (بهم، والتي نتج عنها تفاعل حضاري       
في بعض الممارسات الاجتماعية كاحتفالات الزواج، أما التأثير الأكبر فقد حصل في المجال             

 ـ             صميم الفني كالطرز المعمارية وفن النحت بأنواعه المتعددة، وفي المجال الديني من حيث ت
  . المعابد وعبادة بعض الآلهة

Abstract 

           In view of the strategic importance enjoyed by the kingdoms that 
arose in north Syria, this research paper aims at conducting a study of 
Aleppo and its relationship with the Assyrian kingdom as an example of 
these kingdoms with an explanation of its rise and political history 
between the 18th century and the 7th century B.C. also, reference is made 
the roles of the nations that ruled them with emphasis upon the period in 
which the racial mixture happened between the neo_Hittites and 
Armeans, and the Assyrian’s relationship with them. Such a relationship 
resulted in civilization interaction in the field of language and writing. 
Moreover, an imitation of some social practices such as ceremonies of 
marriage took place. This most considerable impact showed itself in the 
artistic area like the architectural styles, sculpture of its different kinds, 

                                           
  كلية الآثارقسم حضارات الشرق الأدنى القديمة ،، أستاذ مساعد *
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and finally in the religious field through the design of temples and the 
worship of some gods. 

@ @
@òß‡Ô¾aZ@ @

ر بلاد أشور اقتصاديا كان يستند بشكل دائم على ما تقدمه منطقة شـمال              إن استقرا 
سورية من ضمنها حلب منتجات ومواد أولية خاصة الأخشاب التـي تجلـب مـن جبـال                 

 يجلب مـن     كان الامانوس وطوروس وجبال لبنان فضلاعن المعادن كالحديد والقصدير الذي        
  . جنوب شرق أسيا الصغرى

حلب لأسباب منها كونها تقع على طـرق المواصـلات          وقد انتخب البحث منطقة     
التجارية فمنها يتفرع طريق أشور إلى الغرب إلى فرعين الأول يصل إلى سـواحل البحـر                

م . المتوسط والثاني يؤدي إلى الأناضول، وازدادت أهمية هذه المنطقة خلال الألف الأول ق            
ا خلق التنـافس بـين الإمبراطوريـة        مم) تعادل الثروة البترولية حاليا   (ليكسبها ثروة هائلة    

  . الأشورية والاورارتيين للسيطرة عليها
وتميزت منطقة حلب بزراعة وتصدير القمح والزيوت والخمور حيـث اشـتهرت            
الخمور بكونها ذات نوعية ممتازة تنافس عليها الأمراء والملوك، فقد درت ارباحـا طائلـة،               

لاموريين، الحوريين، الميتانيين، الحثيين، وشهدت ارضها مجيء موجات بشرية متعددة مثل ا   
الاراميين، الاشوريين، الاورارتيين والمصريين، فهي بذلك ارضا منفتحة علـى الـشعوب            
وكانت بمثابة البودقة التي انصهرت فيها الحضارات، فضلا عن ما تمتلكه من خزين هائـل               

  . من المخلفات واللقى الاثرية المتنوعة
بحث الحديث عن منطقة حلب موجزين الادوار التاريخية        سنحاول من خلال هذا ال    

   .التي مرت عليها منذ القرن الثامن عشر
QN @òØÜ¿I‡ƒº@HkÜyYamhad  @@ @

يبدأ تاريخ يمخد مع ظهور الهجرات الامورية الى بلاد سورية واقدم ملوكها يدعى             
ضـد  الذي حاول مد نفوذه الى شرق الفرات في صراعه مـع الاشـوريين              ) سومو ايبوخ (

شمال سورية،  ) تل ليلان (م في موقعة شوبات انليل      . ق) ١٧٨١–١٨١٣(شمشي ادد الاول    
السلطة معاصرا حمورابي ملك بابل وزمري ليم ملك مـاري،          ) ياريم ليم (ومن ثم تولى ابنه     

وقد امتدت مملكة يمخد في عهده من قطنا حتى كركميش ثم اورشو وخشو فـي الاناضـول                 
قـرب  ( على مقربة من اشور، وكانـت الالاخ وميناؤهـا المينـا             شمالا والى اكلاتوم شرقا   
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وقد . )١(نافذة حلب على البحر كما ان اوغاريت شكلت جزءا هاما من مساحة نفوذها            ) انطاكيا
بتجارة ما بين الخليج العربي والبحر المتوسط وفلـسطين امـا اهـم             ) ياريم ليم (تميز عهد   

ذات المواصفات العاليـة  ) Tadditumm Mu.Duتديتوم (الصادرات فهي الثياب اليمخدية 
 وقـد   )٢(فضلا عن الزيوت خاصة زيت الزيتون والخمور والعسل والاصـواف والاوانـي           

استمرت هذه المملكة الى ان بدأ الحثيون بالظهور حيث دخلت المنطقة تحت حكمهم ، ومـن                
ئق بوغـازكوي   من خلال وثا  ) حلب(الجدير بالذكر ان الحثيين كانوا قد وصفوا مملكة يمخد          

بمملكـة يمخـد   ) م. ق١٦٢٠-١٦٥٠(حاتو شـيليش الاول      وقد اصطدم  )٣(بالمملكة العظمى 
وتمكن من السيطرة عليها وجعلها تابعة له، وسيطر على المناطق المحصورة فـي أعـالي               

 Mersilis 1(وحكـم بعـده مرسـيليس الاول    . )٤(الفرات وسواحل البحر الابيض المتوسط
واحتـل شـمال    ) حلب(مداً على سياسة التوسع نفسها فدمر يمخد        معت) م. ق ١٥٩٠ -١٦٢٠

 وقد واجه اثناء    )i(م. ق ١٥٩٥سورية وقام بهجوم مفاجئ على بلاد بابل منهية سلالتها الاولى           
 في اعالي الفرات حيث امتدت مملكتهم مـن جبـال           )٥(زحفه هذا عددا من الامراء الحوريين     

-ادر(مملكة الميتانية، وعثر في نص يعود للملك  زاكروس شرقا الى نهر الخابور وسميت بال      
 )٦(م باعتباره سيدا لـه    .ق١٥٠٠ملك الالاخ القريبة من يمخد على اسم بارتانا الميتاني          ) مي

 ١٣٤٦-١٣٨٠(لكن الوضع لم يستقر لصالح الميتانيين فبعد مجيء الملك الحثي شوبيلولوما            
ثاني من عبور الفرات والاسـتيلاء      الى العرش غزا شمال سورية وتمكن في الهجوم ال        ) م.ق

وسارع الامراء المحليون الى تقديم الخضوع      ) رأس العين (على العاصمة الميتانية واشوكاني     
له واكتفى بان جعل نهر العاصي حدا له مع مصر وواصل زحفـه جنوبـا حتـى دمـشق                   

  .)٧(واصبحت حلب والالاخ تحت السيطرة الحثية
RN @†biŠa@òØÜ¿Z@ @

م ظهرت مجموعة من الممالك الـصغيرة       . ق ١٢٠٠ الحثيين   بعد ان سقطت مملكة   
في شمال سورية، بلغ عددها احد عشرة مملكة عرفت بالممالك الحثية الحديثة، وأحيانا تسمى              

، منها مملكة ارباد وتقـع الـى الغـرب مـن          )Syro-Hittite) ( حثي -سوري(بالمصطلح  
  . )٨( كم شمال حلب٣٥كركميش في مكان يعرف بتل رفعت على بعد 

SN ï’ì×a@oîi@òØÜ¿@Z@ @
يعتقد الباحثين ان منطقة حلب وما يجاورها انتقلت الى الهيمنة الارامية في نهايـة              

م عندما اسس فيها الاراميون سلالة حاكمة بقيادة شخص يدعى اكوشي، وقد           .القرن العاشر ق  
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 كم الى الشرق من حلـب       ٧التي تبعد   ) حلب ونيراب (ضمت فضلا عن ارباد ارض خلمان       
  . )٩()ارباد(فيرة في جنوب شرق حلب وقد عرفت عاصمتها بـ وس

-٨٨٣(وردت هذه المملكة في نصوص الملك الاشوري اشور ناصـربال الثـاني            
، وذكر الملـك    )١٠(م. ق ٨٥٥اثناء حملته على شمال سورية التي قام بها في عام           ) م. ق ٨٥٩

اثنـاء  ) ارامـي (مـدعو   الاشوري شلمنصر الثالث انه تسلم الجزية من حاكم بيت اكوشي ال          
الفضة ، الذهب ، قطيع مـن الحيوانـات    "حملته المتوجهة الى البحر المتوسط والمتكونة من        

  . )١١("والخمور
م توجه نحو دمشق وحماه وتسلم الجزيـة مـن          . ق ٨٥٣وفي سنة حكمه السادسة     

سنكارا الكركميشي وكاونداشوا الكوموخي وارامي حاكم بيت اكوشي، وقد اشـتملت علـى             
) حلـب ( وقد أصبحوا خاضعين له وعندما اقترب شلمنصر الثالث من           )١٢(نواع من المعادن  أ

خافه الناس وخشوا دخول الحرب معه فقدموا له الجزية من الذهب والفـضة بعـد ان قـدم                  
علـى ضـفة   (الموجود في المنطقة ليتوجه بعدها الى القرقار     ) ادد(الاضاحي الى معبد الاله     

 –مواجهة الحلف الذي ضم الممالك في الجنوب السوري بقيادة ادد           ل) نهر العاصي في حماه   
  . )١٣(ادري ملك دمشق وارخلوني ملك حماة مع اثني عشر حاكما

وقد ورد ذكر مملكة بيت أكوشي في السنة الخامسة والعشرين من حكم شلمنـصر              
ت اكوشـي   اتخذت سور المدينة المحصنة لارامي حاكم بي      "الثالث اثناء عودته من قوي قائلا       

 نيراري  - أما الملك ادد     )١٤(معقلا واعدت بناء مداخلها وأسست هناك قصرا لإقامتي الملكية        
فقد اهتم بفرض السلطة الاشورية من جديد على الممالك السورية          ) م. ق ٧٨٣-٨١٠(الثالث  

وقد تبوأت مملكة ارباد الشهرة في عهد ملكها اتار شومكي بن ارامي قائد الحلف المتكـون                
:  نيراري الثالث حيث ورد في حولياته ما يلـي         –مانية ملوك في شمال سورية ضد ادد        من ث 

خضت معركة ضارية ضد اتارشومكي بن ارامي ملك ارباد فضلا عن ثمانية ملوك كـانوا           "
  ". )١٥(معه

عبـرت  " وهناك نص اخر له يؤكد سيطرة الاشوريين على ملك ارباد جـاء فيـه             
فضلا عـن ملـوك   ( .. ) اتارشومكي بن ارامي .  بونا٤٠٠الفرات اثناء فيضانه نزلت الى     

وقام الملك الاشوري اشور نيـراري      . )١٦(حاتي خلال عام واحد اخضعت بلاد حاتي برمتها       
الخامس بحملة عسكرية ضد مملكة ارباد لأستعادة طرق التجارة في الغرب مجبرا حاكمهـا              

ايلو الولاء  -اعلان ماتع   : بنودهاايلو على قبول السلم وفرض عليه معاهدة كانت اهم          –ماتع  
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–التام لملك اشور وتوجب عليه الاشتراك بالحرب مع الاشوريين ضد اعدائهم إلا أن مـاتع                
ايلو تجاهل اللعنات ونقض اتفاقه مع اشور بعد ان دخل معاهدة مع ساردوري الثـاني ملـك                

مملكـة  ففي ذلـك الوقـت ظهـرت        . )١٧(ضد الاشوريين ) م. ق ٧٣٥ – ٧٥٣(الاورارتيين  
اورارتو كقوة ذات نفوذ متزايد يهدد بلاد اشور في السيطرة على الطرق التجارية الاساسـية            

 الرئيسية التي تمثلها الممالك في شمال سورية ممـا اكـسبها ثـروة              ةوالممرات الإستراتيجي 
وبذلك ظهر التنافس ما بين اشور والاورارتيين لسيطرة عليها واستطاعت اورارتو ان تهيمن             

الـى ان   . )١٨(م.يا وعسكريا على شمال سورية في النصف الاول من القرن الثـامن ق            سياس
 ايلو وعاصـمته    –استطاع الملك الاشوري تجلاتبليرز الثالث ان يفرض حصارا على ماتع           

  .  )١٩(م. ق٧٤٠وربما سقطت مملكة ارباد على يد الاشوريين عام . ارباد مدة ثلاث اعوام
  

ðŠb›¨a@ÝÇbÐnÛaZ@ @
Q@Nª@À@òibnØÛaë@òÌÜÛa@ÞbZ@ @

كان للمظاهر الحضارية العراقية القديمة حضوراً مبكرا لدى سكان الممالك القديمة           
مملكة ابلا التي امتدت من الفرات شرقاً الـى سـواحل           (التي نشأت في شمال سوريا، مثل       

البحر المتوسط غرباً ومن جبال طوروس شمالاً حتى سهول حمص جنوباً، فقد عثـر علـى               
 ألف رقيم وكسرة طينية تعود الى النصف الثاني مـن الألـف             ١٦ملكي يتألف من    أرشيف  
م واستخدم فيه نظام الكتابة المسمارية لكتابة لغتهم وتدوين وثـائقهم ومعـاملاتهم،             .الثالث ق 

على عدد من الرقم الطينية مدونة بالأكدية يعود تاريخها الى          ) تل العطشانة (وعثر في الالاخ    
  . )٢٠(م.ر قالقرن الرابع عش

وعلى الرغم من أنها توضح مراسيم الزواج السياسي إلا أنها تحمل في طياتها كون              
  . المجتمع في يمخد لم يكن إلا جزءاً من المجتمع الأشوري والبابلي

وقد حصل العكس بمرور الزمن عندما اقتبس الأشوريون نظام الكتابـة الأراميـة             
ى الجلود والبردي مستخدماً الى جانب المـسمارية        وهو الأكثر سهولة ومن الممكن كتابته عل      

الى أن أصبحت الأرامية لغة رسمية في بلاد أشور منذ عهد تجلاتبلرز الثالث فقد اظهـرت                
أحدى المنحوتات كاتبين أحدهما برقيم طيني والأخر تتدلى من يديه مادة ربما صنعت مـن               

  . )٢١(الرق أو البردي
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R@N@ïÇbànuüa@Þba@ÀZ@ @
 مجموعة من الرسائل كتبت باللغة الأكديـة وبلهجـة مـاري أن بعـض               أظهرت

الممارسات الاجتماعية التي وجدت في بلاد الرافدين قد انتقلت الى مناطق شمال سوريا منها              
 nudunnumنـودونم   (المجتمع في يمخد، فقد وجدت بعض المصطلحات الأكديـة مثـل            

وس التي تحملها من بيت أبيها الى بيـت         أي هدية العر  ) مصطلح اكدي يعني الهبة او المنحة     
اي جهاز العـروس    )  مصطلح اكدي يعني مهر الزوجة     Terhatu(m)ترخاتوم  (الزوجية، و 

، وقد دونت هذه النصوص من قبل وفد ملكي أرسل من قبـل ملـك مـاري               )٢٢(عريسها من
  . )٢٣(زمري ليم الى قصر ياريم ليم ملك مملكة يمخد لطلب يد ابنته شيبتو زوجة له

  
S@N@ÐÛa@Þba@ÀZ@ @

ازداد التفاعل الحضاري مع أقوام شمال سوريا لاسيما بعـد أن ظهـرت مملكـة               
م، وحاولت السيطرة على الأقاليم المجاورة مع اقتباس كل ما          .الأشوريين في الألف الأول ق    

هو جديد ومفيد من المقومات الحضارية فقد عمد الملوك الاشوريين الى جلب الأيدي العاملة              
 ادين وبلاد   –بلدان  (كان لأقوام شمال سوريا     ومن صناع وفنيين مهرة أثناء حملاتهم الحربية        

 أما شلمنصر الثالث    )٢٤(نصيبا من ضمن الذين اسكنهم اشور ناصربال الثاني في كلخ         ) خاتي
وقد اظهرت تحـصينات    . )٢٥() من بلاد حاتي جلبتهم الى مدينتي اشور       ٢٢٠٠رحلت  (فيذكر  

تـأثيرات  )  امكرانليل –بلوات  ( في مدينة اشور وفي بوابة بلوات البرونزية         شلمنصر الثالث 
يـذكر  . )٢٦(فنية سورية لا بد انها جاءت على ايدي الصناع والبنائين الذين جلبوا من سورية             

سنحاريب انه رحل الكثير من القبائل الارامية الى بلاد اشور وربما اسـتخدموا فـي بنـاء                 
  . )٢٧(قصره في نينوى

اثنين وعشرين ملكا من حاتي     "بأنه استخدم   ) م. ق ٦٦٩ – ٦٨٠(اهى اسرحدون   وتب
  .)٢٨("والساحل الى مدينتي ومعهم مواد لبناء قصري) شمال سورية(

  
c@NñŠbàÈÛa@Z@ @

 Bit( )بيـت خيلانـي  (اقتبس الملوك الاشوريون طرازا معماريا اطلقوا عليه اسم 

Hialani (      م، وهو  . خلال القرنين التاسع والسابع ق     كان سائدا في القسم الشمالي من سورية
عبارة عن قصر يمتاز بمدخل تتقدمه سقيفة محمولة على اعمدة تتكـون بـشكل عـام مـن              
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غرفتين طويلتين ضيقتين توازي بمحورها العرضي واجهة القصر وتؤلف السقيفة المحمولة           
دين او ثـلاث    على اعمدة الواجهة يرتقي أليها بعدة درجات، وابرز ما يميزها وجود عـامو            

وتؤدي هذه الغرفة الى الغرفة المهمة الاخرى وهي قاعة العرش اما درجات المبنى المؤدية              
  الى الطابق الثاني ان وجدت فتقع في احدى نهـايتي الجانـب الـضيق مـن الـسقيفة ذات                   

  . )٢٩(الاعمدة
اعلى الخابور مـن القـرن      ) تل حلف (وابرز نماذج هذا الطراز جاءتنا من كوزانا        

م وهي تمثل قصر يعود للملك كابارا يتميز بواجهته الفريدة فقد احتـوت تماثيـل               .تاسع ق ال
لالهة عملاقة مقام الاعمدة، فا لآلهة عشتار تقف فوق الاسد، والاله ادد فوق الثور، وقد أكد                

شـمال  (أي  ) حـاتي (الملوك الاشوريون انهم بنو قصورهم الملكية على طراز قصور بلاد           
 ٧٢٧–٧٤٥( ورد ذكر بيت خيلاني في كتابات الملك تجلاتيليـرز الثالـث              وقد )٣٠()سورية

لسكن ملكي بيت خيلاني بنيت على طراز قصور بلاد حاتي من اجل راحتي في كلخ               ) "م.ق
"...)٣١( .  

الـرواق ذو  ) (.. خرسباد(ويذكر سرجون في حولياته عند بناء مدينة دورشروكين       
بنيـت  )) بيت خيلاني ((الذي يسمونه بالامورية    ) السوري(الاعمدة على نمط القصر الحثي      

 طن مـن    ٤٦١٠امام ابواب القصر اربعة قواعد لدعم ابوابها باربعة ازواج من الاسود تزن             
ولم ينسى ملوك اشور ان يجلبوا حتى       . )٣٢(.."البرونز اللامع اربعة اعمدة من خشب الارز        

 حوليات سنحاريب وهو يتحدث عن      ، جاء في  )سورية(النباتات التي وجدت في بلاد الحثيين       
في اعلى المدينة وأسفلها اقمت الساحات وزرعت لرعيتي ثـروة الجبـال            "بناء مدينة نينوى    

وجميع البلدان جميع انواع النباتات من بلاد الحثيين ثمارها اكثر من ثمارها فـي مواطنهـا                
  .)٣٣("جميع انواع الكروم الجبلية وجميع الفواكه من شجيرات واشجار مثمرة

  
l@N@ozäÛa@ @
üëc@N@òíŠa‡§a@pbmìzä¾aZ@ @

انتشرت  هذه  المنحوتات في بلاد سورية وجنوب الاناضول لتغطي مداخل المدن             
والقلاع، الاانها اصغر حجما من مثيلاتها الاشورية والتي كانت تغطي اسفل جدران القصور             

شمالي الغربي في كلخ    والمعابد الاشورية خاصة في العصر الاشوري الحديث، ففي القصر ال         
زينت الجدران بالواح مرمريـة بارتفـاع       ) م. ق ٨٥٨-٨٨٤(العائد لاشور ناصربال الثاني     
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سبعة اقدام وبعرض اقل ورصفت هذه الالواح مؤلفة جدارا لمواضيع توضـح لنـا الحيـاة                
الاشورية ايام الحرب والسلم، ومشاهد الصيد والاحتفالات، وهي تتشابه بشكل تقريبـي فـي            

حوتات الجدارية التي وجدت في كوزانا وزنجرلي وكركميش، مع ان لكل منه مدرسـته              المن
الفنية الخاصة فكل مملكة اسلوبها المييز في طرق التعبير، فالمدرسة الاشورية تنحو منحـا              

ظهر التأثير الفني الاشوري واضحا في      . تعبيريا واقعيا مع التأكيد على التبسيط في السطوح       
   :كثير من المشاهد

c@N@òüa@ŒìßŠZ               وجدت منحوتة في صرين وهي محفوظة الان في متحف حلب  نقش عليهـا 
يظهر فيهـا انهـا مـشابهة للمنحوتـات         ) ١(رمز اله القمر ورمز اخر للاله مردوخ الشكل       

  .)٣٤(الاشورية

l@N@@@@@ÙÜ¾a@òjîç@pŠì–@Ûa@‡çb“¾aZ       تأثر الفن الحثي السوري بالمشاهد الفنية التي صـورت
والعظمة التي بدت على كرسي العرش الاشوري وبايديهم شارات الحكم من عـصى             الآلهة  

وصولجانات فهناك مسلة أظهرت الملك بار راكب في سمأل وهو جـالس علـى العـرش                
كما تنتهي بقواعد تشبه كوزان الصنوبر وماسـكا        ) ٢(المكون من مساند وأربع أرجل الشكل     

  .)٣٥(لملك نجلاتبليرز الثالثبيده عصى ويرتدي ثيابا ملكية تشبه ملابس ا

u@N@òîØÜ¾a@pbi‹ÈÛaZ         ونلاحظ التأثير الاشوري واضحا على فكرة نحت العربات الملكية مـع
خيولها تم الكشف عن نحت بارز لعربة حربية مع خيولها في كركميش وزنجرلـي وهـي                

 فـي   تشابه الى حد بعيد عربات الملك الاشوري اشور ناصر بال الثاني سواءا المـستخدمة             
الحرب او الصيد كما وجد في متحف حلب منحوتات من حجر البازلت عثـر عليهـا عـام                  

ضمت احدهما مشهد عربة يقودها رجـلان       ) ٣( في صرين قرب عين العرب الشكل      ١٩٨٣
  .)٣٦(وقد تأثر اسلوب نحتها بالنحت الاشوري

†@N@@@@tbqþaë@‹È“Ûa@ÑîÐ—më@iý¾a@áîßb—mZ      نحوتات التي  يحتفظ متحف حلب بالعديد من الم
بالفن والحضارة الاشـورية    ) سوءا الارامي او الحثي الجديد    (تظهر مدى تأثر الفن السوري      
يستدل من طريقة تصفيف الـشعر والملابـس وحتـى          ) ارباد(فهناك منحوتة من تل رفعت      

رغم كونها تعود الى الاراميـين الا انهـا         ) ٥،٤(الاثاث المنزلي الذي يجلسون عليه الشكلان     
  . )٣٧(بالاسلوب الاشوري الحديثمتأثرة 

ç@N@@ò‡Ô¾a@ñ‹v“ÛaZ            تظهر هذه الوحدة الزخرفية بشكل واسع في المنحوتات التي شـاعت
في العصر الاشوري الحديث خاصة في القصر الشمالي الغربي لاشور ناصـربال الثـاني              
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وتظهر الـشجرة المقدسـة     . )٣٨(يظهر على جانبيها شخص يحمل رأس طائر ويكون مجنحا        
لى منحوتات كوزانا فاحداها تظهر الشجرة المقدسة في الوسط وعلى جانبيها شخص يمسك             ع

عصا بكلتا يديه وعلى كتفيه اجنحة وكلاهما يرتديان ملابس على الهيئة الاشـورية والتـي               
  .)٣٩()٦(تتكون من تنورة مشرشبة طويلة مفتوحة من الامام وتحتها تنورة اخرى الشكل

  
bîãbq@N¾a@pbÓìÜƒ¾aòj×‹Z@ @

دمج فيها الفنان الاشوري بين القوى البشرية       ) اللاماسو(عرفت عند الاشوريين بـ     
والحيوانية في قطع مركبة تتكون عادة من رأس انسان وجسم حيوان وجناحي طائر فـضلا               
عن كونها تحمل صفة الاله من حيث تزين مقدمة التيجان التي تغطي رؤوسـها بـالقرون،                

الارواح الشريرة من المباني فضلا عن كونها صـممت لغـرض           وهي بهذا الاعتقاد تطرد     
معماري لتزيين مداخل القصور والمعابد، كما انتشرت في بعض ممالك سوريا كالمخلوقـات      

شمال سـوريا   ) تل العطشان (، وجدت نماذج من الاسود في الالاخ        )٤٠(المركبة في كركميش  
ممرات الوسيطة وكأنـه ينظـر      مع وجود فارق في كون جسم المنحوته بشكل واطىء في ال          

  .)٤١(باتجاه القدمين
brÛbq@N@áa@ozäÛaIŠë‡¾a@HZ@ @

وصلت الينا إعداد قليلة من المنحوتات المجسمة منها تماثيل للملوك اشور ناصـر             
راكب المكتـشفة فـي     –بال وشلمنصر الثالث ويظهر التاثير الاشوري واضح على مسلة بار         

قة اشورية وطريقة ضم اليدين بحيث توضـع اليمنـى          سمأل فتسريحة الشعر مرصوفة بطري    
  . داخل اليسرى

شكل الرداء المزركش بأهداب حيث عثر علـى        ) السوري(كما اقتبس الفنان الحثي     
تماثيل اشورية تعود الى فترة تجلاتيليرز الثالث من ارسلان تاش وزينت يده بزهرة مشابهة              

. ه صندل او حذاء مشابه للأحذية الاشورية      للزهرة الاشورية كما يظهر الملك منتعلا في قدمي       
  .)٤٢( راكب جالس على كرسي عرش حسب التقليد الاشوري–ويظهر الملك بار 

bÈiaŠ@NxbÈÛa@óÜÇ@ozäÛaZ@ @
م فقـد   .ارتبطت هذه الحرفة بصناعة الاثاث الملكي الاشوري منذ القرن التاسع ق          

عة مـواد الزينـة والحلـي       استعملوه في تزيين كراسي العرش والاسرة والارائك وفي صنا        
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والادوات المستعملة في زينة النساء من الاميرات وفي عدة ورباط الخيل كالقطع التي تغطي              
  . جانبي عين الحصان او التي تزيين جبين او صدر الحصان

من اشهر المدن التي عثر فيها على ألاف القطع العاجية فربمـا            ) نمرود(وتعد كلخ   
نوعة من العاج جزء من الغنائم والجزية التي استحصلوها مـن           كان الاثاث والحاجيات المص   

  . الاراميين والفينقيين في سورية وجنوب بلاد الاناضول
انه جلب اريكـة    ) م. ق ٧٨٣ – ٨١٠( نيراري الثالث    –فعلى سبيل المثال ذكر ادد      

ضة من  اما شلمنصر الثالث فذكر انه استقدم اثاثا عاجيا مموه بالذهب والف          . عاجية  من دمشق   
تل بارسب عاصمة بيت اديني وربما صنعت من قبل حرفيين مهرة سوريين وفينقيـين مـن       
مشاغل محلية في كلخ لأن بعض المشاهد على المنحوتات الاشورية اظهرت حلـب انيـاب               
الفيلة كتلك التي صورت على قاعدة العرش لشلمنصر الثالث او التي صورت على المـسلة               

 مدارس فنية للنحت على العاج وهي المدرسة الاشورية والفينقية          السوداء وقد تم تمييز ثلاث    
فظهرت فيها عناصر فنية من الفن المصري والمدرسة السورية  ذات التاثيرات المستمدة من              

حيث نجد في احـد     ) السورية الشمالية (اصول ارامية وحثية واشورية وقد سميت بالمدرسة        
 العاج لرأسي امرأتين يعلوهما قبعة او اكليل يشابه         القبور الملكية في كوزانا على قطعتين من      

والتي يعتقد ان مصدر قـسم منهـا        ) القصر المحروق (احد نماذج العاجيات التي وجدت في       
  . )٤٣(منقوش على بعض تلك العاجيات) حماث ولعش(مدينة حماة بسورية حيث ورد اسمها 

@ @
T@Ní‡Ûa@Þba@À@Z@ @
c@N@@‡ibÈ¾a@áîßb—mZ  سورية بتصاميم وعمارة معابد بلاد الرافدين فهنـاك شـبه           تأثرت معابد 

كبير مع وجود بعض الاختلافات فقد اوضحت مخططات المعابد انهـا تـشترك معظمهـا               
بمجموعة خصائص من حيث الشكل والواجهة والقاعة الرئيسة ودكة القرابين واحيانا كانـت             

نتشرت عبارة بعض الآلهـة     وقد ا ) مثل الزقورة (تقام على شكل مصاطب او اماكن مرتفعة        
 .ويأتي في مقدمتها الإله ادد

l@N@òüa@ñ†bjÇZ            أوضحت النصوص المسمارية ان مدينة حلب عاصمة مملكة يمخد كانـت
م، وازدادت شعبيته عبـر     .مركزا لعبادة ادد اله العواصف السوري منذ بداية الالف الثاني ق          

لمحارب القوي والمانح الكريم والحـامي،      سورية والبلدان المحيطة بها لأنه باعتقادهم مثل ا       
وكان له معبد مشهور في حلب ورد ذكره في كثير من النصوص حيث توقف لـه الهبـات                  
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ليسمخ ادد بن شمشي ادد ملك اشور القوي قدم له تمثلا يمثله عرفانـا              . ")٤٤(والعطايا إذ نقرأ  
  ". بالجميل وامتنانا له

ال سورية منذ القرن الرابع والعـشرين       لقد كان للاله ادد حلب مكانه هامة في شم        
م وهذا يعود الى اهمية حلب ومملكة يمخد، وكثيرة هي النصوص التي تحدثت عنـه الا                .ق

اننا نقتصر بالذكر على ما يخص ما جاء في نصوص الملوك الاشوريين فقد ورد ذكـر ادد                 
ت اكوشـي   مع ماتع ايلو حاكم بي    ) م. ق ٧٤٦-٧٥٣(حلب في معاهدة اشور نيراري السادس       

وورد فـي حوليـات الملـك       . م.واستمرت شهرة حلب كمركز لعبادته حتى الالف الاول ق        
شلمنصر الثالث أنه توقف في حلب عند ذهابه الى إحدى حملاته لتقديم الأضاحي للالـه ادد                

  . )٤٥(حلب
x@N@áîvänÛaë@òÏa‹ÈÛaZ      القديمة قد أشارت الـى وجـود       ) اليمخدية(أوضح دوران أن الوثائق

خاصة بالتنجيم بوساطة الطيور او بجرع أشربة أو من خـلال عـراف متخـصص               طرق  
وبعد أن ينتهي العراف من فحص الأحشاء يعلـن         " خادم الاله "بفحص الأحشاء وأخر يسمى     

التشخيص من فم الخادم الذي يفصح باعتقادهم عن رغبة الاله بشكل واضح ومفصل وبنبرة              
  . )٤٦(غنائية خاصة

@ @
pbubnänüa@Z@ @

ح البحث العلاقات التي ارتبطت بها بلاد أشور مع ممالك شمال سوريا منـذ              أوض  
م والى سقوط الإمبراطورية الاشورية، فرغم الحـروب والحمـلات          .القرن الثامن عشر ق   

العسكرية الاشورية التي شنتها للسيطرة على أغنى المناطق من الناحية الاقتصادية كونها تقع             
ية آنذاك الا انها كانت بالدرجة الأولى علاقات جوار وروابط          على الطرق التجارية الستراتيج   

ومصاهرات بين شعوب المنطقة، أدت الى حصول تفاعل حضاري بين البلدين اقتبس ونهل             
كل طرف من الأخر المقومات والعناصر الحضارية في كافة المجـــالات منهـا مجـال              

لكتابة المسمارية وحـصل العكـس      اللغة والكتابة حيث استخدم الطرف السوري في البداية ا        
م وهناك دلائل تشير الى اقتباس بعض       .عندما اقتبس العراقيون الكتابة الأرامية في الألف ق       

الممارسات الاجتماعية كمراسيم الزواج أما التأثير الأكبر فقد حـصل فـي المجـال الفنـي         
قـول أن التـأثير     ويمكننـا ال  . كالعمارة وفن النحت ووجد تأثير متبادل في المجال الـديني         
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حتى طريقة تصفيف الـشعر     (الحضاري بين الاثنين امتد ليشمل كافة تفاصيل الحياة اليومية          
  ). والاثاث المنزلي

  : الأشكال 

  

  

خياطة ، محمد وحيد ، المصدر) ٤(الشكل 
 منصور ، ماجدة حسو) ٥(الشكل 

خياطة ، محمد وحيد ، المصدر )٥(الشكل
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 سو،المصدر السابقمنصور،ماجدة ح)٢(الشكلخياطة،محمد وحيد،المصدرالسابق) ١(الشكل 

 خياطة،محمد وحيد،المصدرالسابق)٣(الشكل
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@ @
@ @
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”ßaìaZ@@@ @
من  عبد االله، فيصل، دور السلالة الحلبية الاولى في تجارة الشرق وشمال سورية في القرنين الثا               )١(

، ١٩٩٩، لـسنة  ٤٣م، الحوليات الاثريـة العربيـة الـسورية، مجلـد           -عشر والسابع عشر ق   
  .١١٥ص

   للمزيد من المعلومات عن الزيوت والخمور في يمخد أنظر )٢(
Wiseman, D. The Alalah Tablets, London, 1953, P1.    

  : اس أنظر احد الأقوام الهندو اوربية التي قدمت من منطقة القفق:  الحثيون)٣(
Vieyra M, Hittite Art. London, 1955, P4.  
Hoffner H.A."The Hittites and Hurrians" Wisemau, D. Y (ed) Peoples of old 
Testament Times Oxford, 1975, P199. 

ترجمة محمد عبد القادر مرجعة فيصل الوائلي، مطبوعـات          ) ١٩٥٢لندن  (  جرني، الحثيون،    )٤(
  .٤١ .١٩٦٣البلاغ، 

 .Frank fort, H. The Art and Archilecture of Ancient Orient, Penguin book :ينظر
Re 1977. P215. 

(5) Gurney. O. R. "Analolia 1750-1600 B.C" Cah2 Pt. 1973, P 249.   
ثالـث   اوربية التي نزحت الى شمال الرافدين منذ نهاية الألف ال          – الحوريون احد الاقوام الهندو      (*)

 .Hurrians and Subarians, Chicagoينظر  . من منطقة ما بين بحيرة وان وبحيرة اورمية
2ed, 1973, P75.  

(6) Ibid, P75. 
(7) Goetze. A. Suppuiluma Destroye The Kingdom of Mitanni ANET, P312. 
(8) Seton– Williams, Preliminary Report on The Excavations At Teu Rifa'at 

"Iraq 23, 1961, P68. 
 منصور ماجدة حسو، الصلات الآشورية الآرامية ، رسالة ماجستير، غير منـشورة، جامعـة               )٩(

، استطاع الآراميون ان يؤسسوا العديد من الممالك في سورية عاشوا فيها الى             ٤٧، ص ١٩٩٥بغداد،  
ل دقيق بين الفن الارامي والفن      جنب الحيثين الجدد بعد انهيار مملكتهم ومن الصعب التمييز فيها بشك          

 Seton– W, op-cit, p68 ينظر   .الحثي الجديد خاصة في المنحوتات
(10) Luckenbill, D. D. Ancient Records of  Assyria and Badylonia, 
Chicago,(1926-27). (ARAB) 1. S 476 . 
(11) Ibid, S 566. 
(12) Ibid, S 600. 
(13) Grayson. A. K, Ancient Records of The Easly first Millendiun (RIMA) Vol 3, 26-

23, P41. 
(14) RIMA. Vol 3. 126. 131. P68.  
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 وجد هذا النص مدون على مسلة حجرية في قرية كيزكاباتلي على الطريـق مـا بـين مـاراس                    -
امـه سـمو    نيراري الثالث و   –تدون هذه المسلة اقامة حد بين كوموخ وكركم من قبل ادد            ) ملاطية(

  .م- ق٨٠٥رامات ضد تحالف مدينة ارباد وحلفائها عام 
(15) RIMA, Vol 3, P239. 

في منطقة دور كاتليمو صورت مشهد بالنحت البـارز         ) تل الشيخ حمد  (وجد هذا النص على مسلة      -
تمثل بقايا من رأس الملك رموز الهية مع نص بين اسم الملك ونسبه وحملته الى الجهـة الغربيـة                   
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szjÛa@˜ƒÜßZ@@ @

شددت القوانين الآشورية على المرأة سواء في جرائمها او التي ضـدها وعـدت              
لكثير من المخالفات بمثابة جريمة، نظرا لمكانة المرأة باعتبارها قلب العائلة فـضلا عـن               ا

مكانتها الأولى في المجتمع، فأصدرت أحكاما بحق النساء الخارجات عن أعـراف وقـانون              
 لها، فهنـاك جـرائم      مالمجتمع الأشوري، وأحكام أخرى تحميها من ظلم الرجال واضطهاده        

ثل القتل العمد، الخيانة الزوجية، السرقة، ممارسة السحر، الإجهاض         كانت أحكامها الموت م   
المتعمد والاغتصاب، وجرائم كانت أحكامها القطع وتشويه الأعضاء وعقوبـة الجلـد، بمـا         
يتناسب وحجم الجريمة، وذلك للحد من حالة التسيب والانحلال في المجتمع مما يعكس لنـا               

قة، واعتمدنا القوانين الأشورية الوسيطة مـصدرنا       أصالة المجتمع العراقي وحضارته العري    
  .الرئيس في البحث

 
Abstract 

The Assyrian laws are very strict about woman whether her 
crimes or against her. Many infractions are considered as crimes. As far 
as woman is the heart the family besides her place in the society as a 
whole many legislations are measures were taken against those who 
violate the norms and customs of the Assyrian society. On the other 
hand , many other legislations were taken to protect woman form man's 
injustice and persecution. Many crimes were sentenced to death such as 
deliberate murder matrimonial treason, theft, sorcery deliberate abortion, 
violation and rape other crimes are punished by mutilation of organs or 
flagellation according to the nature of the crime. In  fact, all these 
measures were taken in order to put to an end to the deterioration of the 

                                           
  كلية الآثارقسم حضارات الشرق الأدنى القديمة ، ،أستاذ مساعد *
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society this reflects the originality of Iraqi society and its great 
civilization. We should state that the middle Assyrian codes are the main 
source of the research. 

@ @
¾aòß‡ÔZ@ @

 المرأة المكانة الاولى في المجتمع و الاسرة في العصور العراقية القديمـة،             احتلت
كما تشير إلى ذلك الدلائل الاثارية من مخلفات مادية، كالمـشاهد المنفـذة علـى الاختـام                 
والمنحوتات الجدارية وما جاء في النصوص لاسيما ذات العلاقة بالمعتقدات الدينية والخاصة            

 وهذه تحديدا كانت مصدر من مصادر معلوماتنـا الرئيـسية عـن             بالأم، ونصوص القوانين  
المرأة في حقوقها وواجباتها ومخالفاتها وجرائمها، واهتمت القوانين العراقية القديمة بشأنها،           
منها قانون حمورابي الذي تطرق إلى قضايا كثيرة تخص المـرأة لاسـيما فـي الاحـوال                 

را في القوانين الاشورية ونخص بالذكر التـي        الشخصية، وحظيت المرأة ايضا باهتماما كبي     
وهي مصدرنا  ) القرن الرابع عشر قبل الميلاد    (تعود إلى العصر الاشوري الوسيط في حدود        

الرئيسي في هذا الجانب والتي ركزت بدورها على الجرائم التي ترتكبها النـساء والجـرائم               
ضائية والادارية والسؤال   التي ترتكب ضدهن، هذا إلى جانب ما ورد في بعض النصوص الق           

الذي يطرح نفسه، لماذا شددت القوانين الاشورية على المرأة سواء في جرائمهـا او التـي                
ضدها، وعدت الكثير من المخالفات بمثابة جريمة؟ الاجابة هو ربما لمكانة المرأة باعتبارها             

، او بسبب انفتاح    قلب العائلة وركيزة المجتمع البشري، فهي الام ومصدر لاستمرارية الحياة         
المجتمع الاشوري على المجتمعات الاخرى في اوقات السلم والحرب، فكان خوفا على المرأة         
الاشورية من ان تكتسب عادات وتقاليد اجنبية، فحددت القوانين من تجاوزاتها التي قد تـؤثر           

تقاليد سلبا على المجتمع، فاصدرت احكاما بحق النساء الخارجات عن القانون وعن اعراف و            
المجتمع الاشوري، هذا إلى جانب حمايتها من ظلم الرجال واضطهادهم لها، وان كانت تلك              
الاحكام قاسية في جوانب منها، الا أنها مؤشر حضاري على تغلغل روح النظـام والقـانون                

  .والتماسك الاسري، مما يعكس اصالة الأشوريين وحضارتهم العراقية العريقة
üëc@ZõbäÛa@áöa‹uZ@ @

pì¾a@bèßbØya@áöa‹uZ@ @
في القوانين الاشورية الوسيطة إلى قتل المرأة او الرجل فـي           ) ١٠(اشارت المادة   

حالة دخول احد بيت رجل وقتله، رجلا او امرأة، ويجوز ابدال العقوبة بالتعويض او بأخـذ                
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 ـ     )١()اذا وافق ذوي المجني عليه على ذلك      (احد ابناء او بنات الجاني     ى  والحكم الذي يقـع عل
اذا دخـل   (( المرأة في هذه المادة هو نفس الحكم الذي يقع على الرجل كما جاء في الـنص                 

فإذا ] إلى صاحب البيت  [القتلة  ) يسلم(وقتلا رجلا او امرأة،     ) اخر(رجل او امرأة بيت رجل      
لم يكن في بيـت     ] واذا[فله ان يبق عليهما ويأخذ ممتلكاتها،       ] واذا اراد [اراد فله ان يقتلوهما     

   )٢(...))تعود إلى ... في البيت ... اما ابن او ابنة] للاعطاء[لقتلة شيء ا
ذوي المجني عليه في هذه المادة لهم القرار الكامل لوحدهم في اتخاذ الحكم الـذي               

  .يريدونه إما قتل الجاني أو المطالبة بتعويضهم
انـت  فضلا عن ان القوانين الاشورية شأنها شأن القـوانين العراقيـة الاخـرى ك             

حريصة على تنظيم اشاعة الفضيلة التي تنظم السلوك الانساني ووضعت قواعد قانونية فيها             
من الحدود ولا يستطيع الفرد ان يتجاوزها خاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة الزوجية لما لهذه               
العلاقة من قدسية في نظر القانون، وحددت من حالة الانحـلال و التـسيب فـي المجتمـع                  

ا للرذيلة وتفشي الفساد وتدني القيم الانسانية التي قد تؤدي بالتالي إلـى نتـائج               ووضعت حد 
والتي تتعلق بجريمة   ) ١٣(، وهذا ما اكدت عليه المادة       )٣(خطيرة وفي مقدمتها انحلال الاسرة    

  :الزنا فيما نصه
حيث يسكن فاذا ضاجعها    ] اخر[رجل  ] إلى[اذا تركت زوجة رجل بيتها وذهبت       (( 
وقتل المرأة وعشيقها يكون حتى من      )). انها زوجة رجل، يقتلون الرجل والمرأة     وهو يعرف   

) ١٥(ولا تقع أي مسؤولية على الزوج كما جاء في نص المادة            . دون الرجوع إلى المحكمة   
لكن في حالة تسليم الشخص الزاني للملك او القضاة وتمت ادانته، بمعنى ان القضية اخـذت                

هنا تبدا المعادلة، يصدر القضاة قرار حكمهم استنادا إلى قـرار           طريقها الرسمي للمحاكمة، و   
   .الزوج نفسه كما جاء في نص المادة

وادانوه يقتلون كليهمـا ولا     ] ذلك[مع زوجته واثبتوا    ) اخر(اذا ضبط رجل رجلا     ((
عليـه و   ] ذلـك [، فإذا ضبطه وجلبه امام الملك او امام القضاة واثبتوا           )عليه(توجد مسؤولية   

إذا جدع انف زوجته يجعـل الرجـل        ] و[ه، فاذا قتل زوج المرأة زوجته، يقتل الرجل         أدانو
  .)٤())واذا عفا عن زوجته يعفى عن الرجل. مخصيا ويشوهون كل وجهه

ومن جرائم النساء الاخرى والتي فرضت بحق مرتكبيها عقوبة المـوت جريمـة             
اذا )  ((١(ا جاء فـي المـادة       السرقة وكانت تعد جريمة بمعنى الكلمة اذا كانت من معبد كم          

] مـن [زوجة رجل ام ابنة رجل، المعبد وسرقت شيئا يعود للمعبد      ] سواء أكانت [دخلت امرأة   
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يعاملونها كما يـأمرهم الإلـه   ... او اثبتوا التهمة عليها و أدانوها ] بيدها[ضبطت  ] و[المعبد،  
يترك امر تحديد العقوبة إلـى  ، أي ان الاتهام سيقام ضد المرأة السارقة و       ))معاملة تلك المرأة  

الإله نفسه، أي إلى كهنة المعبد الذي سرقت منه، ولا يمكن التكهن بالعقوبة التـي يفرضـها                 
الكهنة على هذه المرأة غير ان مقارنة ما جاء في المادة السادسة من قانون حمورابي تـشير                 

ا او ميتا كما جاء فـي   واذا كان الزوج مريض)٥())إلى ان العقوبة لابد وان كانت جسيمة جدا   
  ) ٣(نص المادة 

اذا كان الرجل مريضا او ميتا وسرقت زوجته شيئا من بيته وأعطته امـا إلـى                (( 
واذا سـرقت   . رجل او امرأة او إلى شخص ثان، يقتلون زوجة الرجل ومستلم المـسروقات            

أعطته إلى رجل او امرأة او أي شـخص         ) و(زوجها حي   ) و(زوجة رجل من بيت زوجها      
) الأشـياء (ويعيد المستلم، الذي اسـتلم      ) المناسبة(ن يقاضي الرجل زوجته ويوقع العقوبة       ثا

وتضع على المستلم العقوبة نفسها التي اوقعها       ) المسروقات(المسروقة من يد زوجة الرجل،      
ونفهم من المادتين ان السرقة من بيت الإله أي معبد والسرقة مـن             . )٦())الرجل على زوجته  

ستغلة الزوجة مرضه او وفاته تعد جريمة كبرى عقوبتها الموت كمـا ذكرنـا              بيت الرجل م  
  ).٥، ٤(والعقوبة كانت اخف في مسروقات اخرى حسب ما ورد في المواد 

وفرضت القوانين العراقية القديمة عقوبة الاعدام على من يمارس السحر وهذا مـا             
وانين الأشورية الوسيطة فيمـا     من الق ) ٤٧(من قانون حمورابي والمادة     ) ٢(جاء في المادة    

  .نصه
اذا ارتكبت امرأة جريمة السحر وضبطت الأدوات بيدها وتمت ادانتهـا تقتـل              (( 

ويبدو ان ممارسة السحر من قبل النساء كـان بنـسبة عاليـة فـي               )) وكذلك بالنسبة للرجل  
 قبـل   العصور الاشورية عما كان عليه في العصور السابقة بدليل التأكيد على ممارسته من            

  .المرأة في نص المادة القانونية
، سعى المشرع العراقي    )٧(ونظرا لأهمية ومكانة الأولاد في المجتمع العراقي القديم       

إلى سن القوانين الصارمة لحماية الامهات الحوامل من اعتداءات الأشخاص عليهن ووقايـة             
 وتأكيد ذلك جاء في فضلا عن معاقبة المرأة التي تجهض نفسها،      . حملهن من تلك الاعتداءات   

  )٥٣(من القوانين الآشورية الوسيطة وفيما يأتي نص المادة ) ٥٣، ٢١(المادتين 
إذا أسقطت امرأة بنفسها ما في جوفها، واثبتوا ذلك عليها وأدانوهـا يـضعونها              (( 

على الخازوق ولا يدفنوها، اذا ماتت في اثناء اسقاط ما في جوفها سيضعونها على الخازوق               
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ولـم يخبـر    [....] إذا أخفى احد تلك المرأة لانها اسقطت مـا فـي جوفهـا              . وهاولا يدفن 
  ...)).الملك

  ))سيضعونها على قطع من الخشب(( و ورد في النص 
   INA GIŠ MEŠ – ZAQU PUŠI 

  إن كيش مش زق بوشِ
واستخدام صيغة الجمع هنا تشير إلى ان الأشوريين استخدموا الصلب على قطـع             

  .لتكون المرأة عبرة لمن اعتبر. )٨(متقاطعة من الخشب
قد نعطي الحق للمشرع الاشوري في الاحكام الصادرة ضد المرأة فـي الجـرائم              
السابقة الذكر، لكن في الوقت نفسه هناك احكام مجحفة اخرى اثارت استغرابنا بحق المـرأة               

 ـ            رد مـن   والتي تتعلق بسلوكها داخل القصر الملكي يمكن ان تعالج بالتأديب كالضرب والط
  : القصر كأسلوب الغزل الذي ورد ذكره في النص الاتي

واقفين لوحدهم وليس هناك شخص ثالث معهم، سواء        [....] اذا امرأة القصر و     (( 
والاسلوب الثاني الذي ورد فـي      . )٩(يقتلونهما) ؟(بأسلوب غزلي او بأسلوب فعلي      ] تصرفوا[

د به فعل الزنا الذي يعد جريمة بحد        النص ايضا ووصف بالاسلوب الجدي او الفعلي بما قص        
! لكن المشرع عد الاسلوبين حالة واحدة عقوبتهـا القتـل    . ذاته ولا نقاش عليه وعقوبته القتل     

على اعتبار ان من يعمل داخل القصر الملكي من النساء والرجال يجب ان يتمتعوا بـسمعة                
  عاليه لاسيما النساء التابعات للقصر

  .ل للنص السابقفي نص اخر ربما يكون مكم
اذا تابع القصر او امرأة مثلها التي رأتها ولم تخبر الملك، لقد كتمت عن سيدتها،               (( 

  .)١٠())يرمون المرأة والرجل الذي راى في وسط الفرن
وعقوبة الرمي وسط الفرن وردت الاشارة إليها في احدى الرسائل البابلية، عندما قام عبـد               

  .)١١(وبة الجاني بالطريقة نفسهابرمي عبد اخر في الفرن فكانت عق
‡Ü§aë@õb›Çüa@éíì“më@ÉİÔÛa@bèßbØya@áöa‹uZ  

سبق وان اشرنا ان السرقة في نظر القانون الأشوري تعد جريمة اذا كانـت مـن                
. المعبد او القصر، وعقوبتها الموت، لكن اذا كانت السرقة من جهات اخرى فأحكامها اخف             

الاشورية الوسيطة إلى صلم اذني الزوجة السارقة عقوبة        من القوانين   ) ٤(فقد اشارت المادة    
على فعلتها طالما تواطأت مع الرقيق الذي حكم عليه ايضا بقطع انفه وصلم اذنيـه لتـسلمه                 
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الاموال المسروقة من الزوجة، لكن تشترط المادة اذا عفا الزوج عن زوجته فلا تـصلم اذان                
 وتشوية الاعضاء تعـد مـن العقوبـات         الرقيق ولا يعوض عن المسروقات، وعقوبة القطع      

البدنية، الدموية القاسية جدا لما تسببه من ألم بدني بالنسبة للجاني وقد اختلـف القطـع فـي                  
. )١٢(القوانين العراقية عموما في ايقاع هذه العقوبة بـاختلاف حجـم الجنحـة او الجريمـة               

 علـى الرجـل فـي       وفرضت ايضا عقوبة القطع وتشويه الاعضاء على المرأة التي تعتدي         
  .فيما نصه) ٨(مشاجرة في المادة 

اذا اتلفت امرأة خصية رجل في مشاجرة يقطعون احد أصـابعها واذا ضـمدها              (( 
او اذا اتلفت الخصية الثانية فـي       ... معها واصبحت ) ؟(الطبيب، واذا التهبت الخصية الثانية      

  .)١٣(]))عينيها[المشاجرة، يقلعون كلتا 
أة تفقد احد اصابعها اذا اتلفت خصية واحدة للرجل كعقوبـة           نفهم من النص ان المر    

علما ان هذه العقوبة قـد      . تأديبية لها، على اعتبار ان الرجل يستطيع انجاب الاطفال بواحدة         
، حيث كانت عقوبـة قطـع اليـد         )التوراة التي بين ايدينا   (ورد ذكرها في كتاب العهد القديم       

وفي الشريعة الاسلامية   . )١٤(ة رجل اثناء المشاجرة   تفرض على المرأة التي تؤذي بيدها عور      
السمحاء، اذا قطعت خصية واحدة ففيها نصف دية واذا الاثنتين ففيها ديتان لانهما من تمـام                

وتنص المادة الثامنة ايضا من القوانين الاشـورية إن المـرأة اذا            . )١٥(الخلقة ومحل التناسل  
ينيها، بمعنى ان الرجل سيحرم من انجاب الاطفال        اتلفت الخصيتين في المشاجرة فتقلع كلتا ع      

وثمة سؤال، لماذا فرض المشرع عقوبة قلع العين للمرأة بدلا من عقوبة اخرى؟             . مدى حياته 
ربما لان الاولاد لهم مكانة كبيرة في المجتمع وانهم نور الحياة بالنسبة للاب والام، حتى اننا                

قوبة المرأة التي تتسبب في حرمـان الرجـل مـن           في وقتنا الحاضر نشبههم بِقرةَ العين، فع      
وبما ان المشاجرة كانت علـى      . الاطفال، بان تقلع عينيها لتحرم من نور الحياة مدى حياتها         

مرأى ومسمع الناس فقد ثبتت ادانة المرأة دون البحث عن الاسباب التـي دفعتهـا للـدخول              
ن يضع حدا لسلوك النـساء الـلا      للمشاجرة ويبدو ان المشرع الاشوري في هذه المادة اراد ا         

  .أخلاقي ويمنع تجاوزهن على الرجال
كذلك فرضت عقوبة القطع وتشويه الاعضاء على الزوجة الخائنة لزوجهـا الـى             

في القوانين الاشورية الوسيطة    ) ١٥/١(جانب عقوبة الموت كما اشرنا،فمثلا جاء في المادة         
ملك او امام القضاة واثبتوا ذلـك عليـه         اذا ضبط الزوج الرجل مع زوجته وجلبه امام ال        (( 

وادانوه فاذا قتل الزوج زوجتـه يقتـل الرجـل واذا جـدع انـف زوجتـه يعفـى عـن                     
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والتي تعاقب المرأة بالجلد وجر     ) ٥٩(والمادة  ) ٢٤(وهذا ما أكدته ايضا المادة       .)١٦())الرجل
وية التي اكدت   الشعر اذا خرجت عن طاعة زوجها، وهذا يتفق مع ما جاء في الشرائع السما             

على طاعة المرأة لزوجها والامتثال لأوامره وإلا فان للزوج الحرية بـان يعاقـب زوجتـه                
  .بطريقته الخاصة ولا تقع عقوبة عليه اذا ثبتت ادانتها حفاظا على كيان الاسرة من التفكك

ونود الإشارة ان عقوبة الجلد وعقوبات اخرى تكميلية كالضرب مثلا كجزاء تأديبي            
فـي  ) ٥٧(ي عندما تفرض عليه، يكون تنفيذها عادة امام القضاة كما ورد في المـادة               للجان

في قانون حمورابي وعادة يكون تنفيذ الحكـم       ) ٢٠٢-١٢٧(القوانين الاشورية وكذلك المواد     
والعقوبات الجـسيمة ذات العلاقـة بـالقطع وتـشويه          ) bītdÎniبيت دين   (في دار القضاء    

 الذي لديه خبرة فـي الكهانـه        gallu فيها بحضور الكاهن كالو      الاعضاء يكون تنفيذ الحكم   
والجراحة وفي الوقت نفسه خوفا من ان تنفذ العقوبة دون مهارة او بشكل انتقامي، وقد يكون                
لها عواقب وخيمة على المجني عليه ويتوجب حضور الكاهن في كل العقوبات التـي فيهـا                

  .)١٨(قطع الاثداء او صلم الاذن او جدع الانف
والنقطة الاخيرة التي نود الاشارة اليها في هذا الجانب تتعلق بالحجاب الذي فرض             
على النساء الاشوريات عموما، فيما عدا البعض منهن قد منعوا من ارتدائه ووضعه علـى               
رؤوسهن يعد مخالفة كبرى في نظر القانون والمجتمع الاشوري ونجد حيثيات هذا الموضوع             

  .)١٩()٤٠(في المادة 
وفيها ان الحجاب فرض على المرأة الحرة عند خروجها في الشارع حفاظا علـى              

. )٢٠(مكانتها ومركزها الاجتماعي وتشخيص انتمائها الطبقي وفرزها عن بقية نساء المجتمع          
ومنع الحجاب عن الاماء وغيرهن من النساء العاهرات وفرضت عليهن عقوبات بدنية قاسية             

الفن القانون، وما نود التأكيد عليه ان ظاهرة الحجاب كانـت           جدا في حالة ارتدائه كونهن خ     
معروفة في العراق القديم عموما ضمن عادات وتقاليد المجتمع وهذا ما تؤكده نصوص مـن               

 لكن ارتداؤه اصبح اكثر شيوعا      )٢١(العصر البابلي القديم والتي فيها اشارة عن اغطية الراس        
وما أضافته المشاهد الفنية    ) ٤٠( في نص المادة     بل مفروضا على المرأة الاشورية كما ورد      

ربما لان المجتمع الاشوري اصبح اكثر انفتاحـا علـى المجتمعـات          . )٢٢(التي تخص المرأة  
الاخرى نتيجة الحروب وكثرة الاجانب في المجتمع نفسه مما دفع ببعض النساء الاشوريات             

 الأجنبيات فرض عليهن ارتداؤه     على تركه أي التحرر منه وحفاظا عليها وتميزها عن النساء         
  .أي على النساء الأشوريات فقط دون غيرهن
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bîãbq@ZbèßbØyaë@õbäÛa@‡š@áöa‹uZ@ @
اشرنا مسبقا ان عقوبة جريمة الزنا تقع على الزاني والزانية بالمثل اما المـوت او               

قة من  القطع و تشويه الاعضاء، وذلك حفاظا على العلاقة الزوجية من الضياع لما لهذه العلا             
قدسية في نظر القانون فضلا عن حماية الاسرة من الانحلال لكن قد تكون المرأة بريئة مـن         
هذه الجريمة وانها وقعت ضحية اتهام كاذب، مما يعرضها ذلك إلى عملية الاختبار النهـري              

كمـا ورد   . سوالذي قد يؤدي بحياتها حفاظا على سمعتها واسكاتا لحديث النا          )٢٣()الخرشان(
ان الناس يضاجعون زوجتك وليس هنـاك       : اذا قال رجل لرجل اخر    ) ((١٧( المادة   في نص 

  ).٢٢(وفي نص المادة )) شهود، يعقدون اتفاقا ويذهبون إلى النهر المقدس
اذا تسبب رجل ان تذهب زوجة رجل برحلة معه وهو ليس اباها او اخاهـا او                (( 

اذا [  من الفضة إلـى زوج المـرأة         ابنها، يقسم انه لم يعرف انها زوجة رجل ويدفع وزنتين         
  .، يدفع الاضرار ويقسم لم اضاجعها]كان يعرف انها زوجة رجل

ان يدفع الرجل الاضـرار الـى الرجـل         " لقد ضاجعني : " اذا افادت زوجة الرجل   
اذا رفض ان يذهب إلى النهـر، يعاملونـه    . ويذهب إلى النهر المقدس ليس هناك اتفاق ملزم       

  .)٢٤())زوجتهكما يعامل زوج المرأة 
وهناك جريمة اخرى ضد النساء وتعد من الجرائم الكبرى في المجتمع الاشـوري             
ألا وهي جريمة الاغتصاب علما ان السومريين عدو حالة الاغتصاب لفتاة غيـر متزوجـة               
يمثل اذى او اساءة غير بليغة وتعالج القضية بالتعويض وهذا ما ورد في نـصوص المـواد                 

ئية اخرى، منها قضية تتعلق باغتصاب فتاة وقد وقعت في مدينة نيبور            القانونية ووثائق قضا  
  .)٢٥()نفر جنوب العراق(

في حين فرض حمورابي في قانونه والقوانين الاشـورية عقوبـة المـوت علـى               
الاغتصاب طالما تؤثر هذه الجريمة على سمعة المرأة ومركزها الاجتماعي فضلا عن سمعة             

من القوانين الاشورية الوسيطة عن هذا النوع من الجرائم، بأنـه           ) ٢٣(عائلتها، وتعلن المادة    
اذا اخذت إمرأة غصبا ودون علم منها واعلنت ذلك من بعد مغادرتها البيت فيعفي الزوج عن               
زوجته التي اخذت غصبا ويعاقب الزاني والسمسارة التي سلمتها للرجل ليرتكب معها فعـل              

عن اغتصابها ربما خوفا على سمعتها، واكتشف الزوج        الزنا بالموت، اما ذا لم تعلن الزوجة        
 مناسبة بحقها وتبقى عقوبة الموت بحق الزاني        افيما بعد، فللزوج ان ينزل العقوبة التي يراه       

الحق لوالد الفتاة التي اغتصبت بان يسلم زوجـة مـن           ) ٥٥(كذلك تعطى المادة    . والسمسارة
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 لنفسه وحقه في تزويج ابنته من مغتصبها        اغتصب ابنته لمن ينتهكها ومن ثم حقه في اخذها        
ان لم يكن له زوجة وعلى المغتصب ان يقدم إلى الاب مبلغا معينا من المال، لكن في المادة                  

نجد العكس بانه في حالة ان اثبت الرجل بانه لم يغتصب الفتاة بل انها سلمت نفسها له                 ) ٥٦(
أي ان القـرار    . تي يراها بحـق ابنتـه     فعليه ان يدفع التعويض، ولأبيها ان ينزل العقوبة ال        

  .)٢٦(النهائي في هذه الحالة للاب فقط وبامكانه قتلها من دون ان يتعرض لمسائلة قانونية
إلى اعتداد  ) ٩(وحمت القوانين الاشورية المرأة من ايذاء الرجل لها اذ تشير المادة            

من قبـل القـانون      اللا أخلاقية معها يعاقب      هرجل على زوجة رجل اخر من خلال تصرفات       
  .)٢٧(بقطع اصبعه وشفته السفلى

إلى حالة  ) ٢١(واشرنا ايضا إلى الحالة الاعتداء على المرأة الحامل اذ تنص المادة            
اعتداء رجل على امرأة حامل وضربها فان تسبب ذلك في اجهاضها وثبتت التهمـة علـى                

 الملك مدة شهر كامل،     الرجل عوقب بالتعويض المادي و بالجلد خمسين جلدة، وبالخدمة لدى         
أما اذا تسبب الضرب إلى موت المرأة، فيقتل الجاني ويعوض عن جنينها بحياة وتفصيل ذلك               

  .)٢٨()٥٠(ورد في المادة 
حتى الرهينة المحتجزة بسبب الدين يجب ان تعامل معاملة جيـدة لان فـي حالـة                

  .)٢٩(العكس تصبح حرة ممن يعاملها معاملة سيئة
 البعض ربما قد يفسر احكام القوانين الاشورية كانت جميعـا           نخلص إلى القول ان   

قاسية جدا وانها ابتعدت عن الشفقة والرحمة بحق مرتكبيها، لكننا نجد غير ذلك، بأنها ليست               
جميعها تحمل عقوبات قاسية جدا بل ان في كثير منها كانت تتناسـب مـع طبيعـة الحيـاة                   

مئنان وحددت من حالة الانحلال والتـسيب فـي         الاجتماعية انذاك بما يحقق من الامن والاط      
وطالما ان المرأة عنصر اساسي فـي المجتمـع، فـان           . المجتمع وفي مقدمتها جريمة الزنا    

التهاون بحق جرائمها الكبرى قد يؤدي إلى نتائج خطيرة وفي مقدمتها انحلال الاسرة، فضلا              
  .ية في مجتمعهاعن ان حقوقها يجب ان تصان ايضا وان يوفر لها الحماية الكاف

@ @
@”ßaìaZ@ @

  .٢٨٣، ص١٩٧٧عامر سليمان، القانون في العراق القديم، موصل،  )١(
، ص  ٢٠٠٢، بغـداد،    )النصوص القانونية  (١عامر سليمان، نماذج من الكتابات المسمارية، ج       )٢(

٢٣٢. 



  
)٩٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@åßbrÛaæë‹“ÈÛaë@@@L@‹Ð–QTSQ@ç@O@@Âbj’RPQPâ 

 ٢٤، اداب الرافـدين،     "عقوبات جريمة الزنـا فـي العـراق القـديم         " احلام سعد االله الطالبي،      )٣(
 .٤٢، ص )٢٠٠١(

 .٢٣٤نماذج، المصدر السابق، ص  )٤(
 .٢٨١عامر سليمان، القانون، المصدر السابق، ص  )٥(
 .٢٢٩نماذج من الكتابات، المصدر السابق، ص  )٦(
حسين ظاهر حمود، مكانة الاولاد فـي المجتمـع         : للمزيد من التفصيل عن مكانة الاولاد ينظر       )٧(

 .١٩٩١ل، العراقي القديم رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الموص
(8) Driver and Miles, the Babylonian laws, Oxford, 1955- 6, p.496. 
(9) Roth. M, law collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, 

1997, pp. 205-206. 
(10) lbid. 
(11) Driver, op. cit, p. 596. 

 .بالسرقةينظر آذلك المادة الخامسة في القوانين الاشورية الوسيطة، والتي تتعلق  )١٢(
، ٢٣١نماذج من الكتابات المسمارية، المـصدر الـسابق، ص          : حول ترجمة النص ينظر    )١٣(

، فـي صـفحات القـوانين       ١٩٧٩كذلك ينظر فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، بغـداد،          
 .الاشورية الوسيطة

 .١٢-١١: ٢٥العهد القديم، سفر التثنية، الاصحاح،  )١٤(
 .٢٠٦، ص ١٩٨٤ العبادات والمعاملات، القاهرة، احمد عيسى عاشور، الفقه الميسر في )١٥(
 .٢٣٤نماذج، المصدر السابق، ص  )١٦(

(17) CAD, 3, p. 156. 
(18) Driver and miles, op .cit, pp.291-499. 

 .٢٥١ينظر نماذج من الكتابات المسمارية، المصدر السابق، ص) ٤٠( حول نص المادة  )١٩(
اثره في الحياة العامـة، مجلـة       عبد الرحمن يونس عبد الرحمن، التحجب في العراق القديم و          )٢٠(

 .٦، موصل ص )٢٠٠٦ (٢، "أبحاث كلية التربية الاساسية
أحلام سعد االله الطالبي، هدايا الزواج عنـد سـكان بـلاد            : للمزيد حول أغطية الرأس ينظر     )٢١(

 . ٥٩، موصل، ص )٢٠٠٣ (٣٧آداب الرافدين، " الرافدين
 .حمن يونس، المصدر السابقعبد الر: حول المشاهد ذات العلاقة بزي المرأة، ينظر )٢٢(
احلام سعد االله الطالبي، نظام التقاضي      : للمزيد من التفصيل عن عملية الاختبار النهري ينظر        )٢٣(

 دراسة مقارنة مع بقية بلدان الشرق الادنى، اطرواحة دكتوراه، كلية الاداب،            -في العراق القديم  
 .١٢٢، ص ١٩٩٩جامعة الموصل، 

 .٢٣٧ابق، ص نماذج من الكتابات، المصدر الس )٢٤(
 :حول الجرائم الجنسية في القوانين السومرية ينظر )٢٥(



  
)٩٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@åßbrÛaæë‹“ÈÛaë@@@L@‹Ð–QTSQ@ç@O@@Âbj’RPQPâ 

 Finkelestein. J.J, " Sex offenses in the Sumerian laws" JAOS, 8 
(1966), pp355-372. 

في نماذج من الكتابات،المصدر الـسابق، فـي القـوانين          ) ٥٦،  ٥٥،  ٢٣(الرجوع إلى مواد     )٢٦(
 .الاشورية الوسيطة

 .٢٨٣عامر سليمان، القانون، المصدر السابق، ص : ينظرحول تفاصيل المادة  )٢٧(
 .٢٦٠نماذج من الكتابات، المصدر السابق، ص  )٢٨(
 .من القوانين الآشورية الوسيطة) ٣٩(ينظر تفاصيل المادة  )٢٩(

(30) CAD, A, p.327. 
(31) CAD, A, p. 318. 
(32) Post gate, J.N " More Assyrian Deeds and Documents", Iraq, 32 

(1970), p. 131. 
فوزي رشيد الجيش والسلاح في موسوعة حضارة العراق،        : لمزيد في التفصيل حول الأسلحة     ل )٣٣(

  .٦٢ ص -٣٩، ص ١٩٨٥، بغداد، ٢ج
 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



  
)٩٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@åßbrÛaæë‹“ÈÛaë@@@L@‹Ð–QTSQ@ç@O@@Âbj’RPQPâ 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



  
)٩٥( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@åßbrÛaæë‹“ÈÛaë@@@L@‹Ð–QTSQ@ç@O@@Âbj’RPQPâ 

òíŠì’Ła@òíŠbvnÛa@pýy‹Ûa@òîàçc@ @
òíŠb›¨a@pý—Ûa@‡î ìm@À@Þìšbãþa@†ýi@¶g@ @

†ýî¾a@ÝjÓ@ïãbrÛa@ÑÛþa@Þý‚@ @
  

@@@@@@@@†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N†ì¼@‹çbÃ@µy@*@ @
˜ƒÜßszjÛa@Z@@ @

تعد الرحلات التجارية إحدى أهم وسائل إيصال مقومات الحـضارة بـين البلـدان              
ة الأشورية أهميتها الواضـحة فـي       وكانت للرحلات التجاري  . والممالك في العصور القديمة     

إذ . م في تعزيز الصلات  الحضارية بين الأشوريين وبلاد الأناضول           .بداية الإلف الثاني ق   
نتج عن تلك الرحلات نقل العديد من المقومات الحضارية من أشور إلى بلاد الأناضول فـي            

وزان والمقـاييس   اللغة والكتابة والأدب وأساليب التعامل التجـاري فـضلا عـن الأ           : مجال
كما كان لإقامة التجار الأشوريين في المراكز التجارية في بلاد الأناضول أثـرة             . والقوانين  

 بـين الأشـوريين والبنـات       تفي إقامة علاقات اجتماعية والزواج فـي  بعـض الحـالا           
  . الأناضوليات

  
Abstract  

" Importance the safaring Assyrian Trade for solldity contacts 
civilization with Anatolian country during the half first 2 

millennium B.C " 
 

The safaring merchandise are Importance methods arriving 
stanchions civilization between countries and kingdoms in Ancient 
periods .  

Then Assyrian activity merchandise are  very Imported  and 
clear in beginning  2 millennium B.C .  with Anatolian country . In 
addition  to this contacts civilization more fixed resulted explain 
Assyrian shareholders commercial and transport distribution to Anatolia 
from  Assur . 

                                           
  كلية الآثارتاذ مساعد ، قسم حضارات الشرق الأدنى القديمة ،أس  *
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Then resulted this contacts to arrive much stanchions civilization 
language and writing , literature and Methods exchage merchandise , 
measurement , laws . 

The Economic relations and social contacts in some cases leads 
to the question were Assyrian merchants sojourn styed for conducted 
their business and resulted in marriage between Assyrians and natolians 
girls .  

@òß‡Ô¾aZ@ @

كان لإفتقار أرض الرافدين إلى بعض المواد الأولية أثره في نشأة التجارة وتطـور              

لات مع بلاد حركة الاتصالات الخارجية مع الأقاليم والبلدان المجاورة ، وكانت أقدم تلك الص          

الأناضول التي جلبت منها أنواع من المعادن والأحجار لسد متطلبات حاجة السكان إليهـا ،   

 منذ عصور مبكرة ألى أن وصلت إلى ذروتها فـي بـدايات الألـف               وقد بدأت تلك الصلات   

بـرحلات  م ، اذ عكست النصوص المسمارية المكتشفة قيام التجار الآشـوريين            .الثاني ق 

تلك المواد ونشاطهم في عمليات النقل الذي أخذ الطابع الجماعي او ماعرف            منتظمة لجلب   

  .برحلات القوافل التجارية 

تعد الرحلات التجارية الآشورية على درجة من الأهمية وأبعدها عمقاً وتأثيراً فـي             
فقد عكـست تلـك  الـرحلات        . توطيد الصلات الحضارية مع مدن وأقاليم بلاد الأناضول         

م شملت الاقتـصاد والمعتقـدات      . نتائج حضارية متنوعة خلال الألف الثاني ق       التجارية عن 
   ...)١(والأفكار ذات العلاقة بالعادات والتقاليد الاجتماعية  فضلاً عن اللغة والكتابة 

فقد كان للآشوريين اتصالات تجارية متميزة مع السكان هنـاك واختلطـوا معهـم              
رة فكان لذلك آثارهم الواضحة في نقـل كثيـر مـن            وأقاموا في مدنهم لفترات ليست بالقصي     

الأسس والعناصر الحضارية إلى الأقوام القاطنة في بلاد الأناضول  آنذاك ، ومما يثبت ذلك               
نتائج التنقيب في مواقع الآثار الأناضولية ، إذ قدمت معلومات دقيقة عن طبيعـة الحقـائق                

  .ير الحضارة الآشورية فيها الاقتصادية والاجتماعية وألقت ضوءاً عن مديات تأث

ومما ساهم في توطيد تلك الصلات الحضارية تشجيع الملوك الآشـوريين وحكـام             
مدن وممالك بلاد الأناضول على نشاط تلك الرحلات التجاريـة وتـسهيل حركـة التبـادل                
والمداولات التجارية ، فضلاً عن تأمين طرق المواصلات الممتدة من نينوى وآشور تجـاه              
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 ،  )٢( التجارية عبر شمال سوريا والى مراكز المدن التجارية في بلاد الأناضـول              المحطات
فضلاً عن الإشراف على تنظيم قوافل التجار وسيرها ومحطاتها وتزويدها بالمؤن والحمايـة             

وكان من شأن هذه الإجراءات دعم نشاط تلك الـرحلات  والمـواد التجاريـة               ... اللازمة  
ائجها المهمة في نمو وتعزيز اقتصاد كلا الجانبين لما كان يحققه من         المتبادلة والتي أفرزت نت   

مردودات مالية كبيرة انعكست على رفاهية الأفراد العاملين من التجار ومن ثم على أوضاع              
فقد كانت المملكة الآشورية آنذاك تعيش في زمن ازدهار وتمر بدورة قوة             . )٣(البلاد عموماً   

خليفته اريشوم وحفيده سرجون الأول الآشوري وقوة هؤلاء عمل         في عهد الملوك ايلوشوما و    
 ، ومن جانـب     )٤(على تقوية نشاط التجار الآشوريين وأعطاهم سنداً لمواصلة تلك الرحلات           

آخر سعى أولئك الملوك جعل بلاد آشور مركزاً تجارياً وسوقاً رائجة لذا فتحوا الآفاق لعمل               
ل تشجيع مبادلاتهم ونقل الصادرات من بابل إلـى         السماسرة وجدب التجار الأجانب من خلا     

   .)٥(آشور والى مراكز التجارة في بلاد الأناضول 

وفي الحقيقة إن أعمال النشاط التجاري الآشوري بدأت منذ عهد الملك الآشـوري             
م ومن ثم تبع استمرار حركة هذا النشاط في زمن خلفاءه           .ايلوشوما في بداية الألف الثاني ق     

 ، واستنادا إلى النصوص المكتشفة فانه كان خلال منتصف القـرن التاسـع              )٦(ك  من  الملو  
م ووفقا إلى تخمين قدر بأكثر من ألفين من السكان الآشوريين كانوا يساهمون فـي               .عشر ق 

الأعمال التجارية ، وبوجه التقريب حوالي ثلث هذا العدد كانوا يعيشون ويسافرون بانتظـام              
ي الواقع إن هذا الشمل الكثير للناس لابد وان احدث نقلـة نوعيـة              إلى بلاد الأناضول ، وف    

مهمة في المجتمع الآشوري ، وكان له تأثره الكبير في التواصل الحضاري ونقل مقوماتـه               
   .)٧(الآشورية في بلاد الأناضول ) karumكاروم ( إلى المراكز التجارية 

استمرارها كان يعود إلـى     وكما سبقت الإشارة فان تجمع تلك الرحلات التجارية و        
سلطة الدولة ورغبتها في دعم مقومات استمرار تلك التجارة وإيجاد المؤسـسات الإداريـة              

 bit ( وكذلك بيت المدينة ) معتمدي  المدينة ( الكبيرة المشرفة على حركتها ومنها مؤسسة 

alim (            ـ  ضرائب التي أخذت على عاتقها مسؤولية حماية قوافل التجار في الطرق وجمـع ال
والرسوم عن الصادرات والواردات وتخمين تكاليف الحسابات المركزيـة وتوجيـه أعمـال          

بخـتم المدينـة ،     ) معاملـة   ( التجار ونشاطاتهم ، وإذا كان يتم ختم نهاية كل عقد تجاري            
وبطبيعة الحال فان هذه المؤسسات الرسمية كانت تؤدي دورا مهما في تنظيم حركة التجارة              
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سيعها ، ومن جانب آخر كان من شأن هذه الإجراءات جميعها أثرها المهـم              والرحلات وتو ,
  ) .٨(في نمو علاقات جيدة ووثيقة بين الإدارة المركزية والتجار بشكل عام 

لقد أسفرت أعمال التجارة الآشورية في بلاد الأناضول إلى عقد معاهدات تجاريـة             
ن الأناضـولية التـي كـان التجـار         المملكة الآشورية وحكام المـد    ) معتمدي  ( بين ممثلي   

الآشوريين يقيمون فيها ويؤسسون لتجارتهم معها ، وبحسب النصوص كان هنـاك منـدوب              
يحمل ايششئاككوم يمثل الإدارة المركزية الآشورية       ) افي كبدو كي  ( أشوري في مدينة قانش     

   .)٩(هناك 

التجـارة   في معظم الأحيـان بمـدن مراكـز          نلقد كان التجار الآشوريون يقيمو    
الأناضولية ولمدد طويلة لغرض تصريف بضائعهم وتنظيم شؤونهم ومبادلاتهم التجارية ، فقد          

والتي كانت  ) كاروم  ( أطلق التجار الآشوريون على المؤسسة التي كانت تدير شؤونهم هناك           
أشبه بغرفة تجارة تدير أعمال ونشاطات التجار وسلامة قوافلهم بين بلاد آشور ومدن بـلاد               

ناضول ، كما كانت هذه المؤسسة تعمل على دفع الديون على البـضائع ونظـام ائتمـان                 الأ
ووفقا لمضامين النصوص كان هناك احـد عـشر          . )١٠(لضمان سلامة القوافل وما تحملها      

) وابـارتوم (وعشرة أنواع مـن     ) كاروم(جالية تجارية آشورية في بلاد الأناضول من نوع         
وبذلك كانت الاتصالات الآشورية الأناضـولية       . )١١(قونيا  كانت تمتد من اشور وحتى سهل       

ذات طبيعة تجارية متنوعة في الكاروم وخاصة في كاروم قانيش الذي ضم حياً مهما خاصاً               
   .)١٢(بسكن التجار الآشوريين 

إلى ذلك فان النصوص التجارية تكشف عن طبية المساهمات ومنها بشكل خـاص             
 المشاريع التجارية وابرز التجار وأسمائهم وعـوائلهم ممـن ذاع           إقامة الشركات التجارية أو   

صيتهم في هذا المجال فضلاً عن الأرباح المتحققة من هـذه المـشاريع وتوزيـع أمـوال                 
المساهمين ، كما تتضمن تلك النصوص كيفية نقل البضائع وأنواعها بواسطة قوافل الحميـر              

ائع المصدرة وتصريفها كالملابس والقصدير     من آشور إلى بلاد الأناضول ، وكيفية بيع البض        
أو المستوردة منها وعودة أولئك  التجار إلى آشور بعد شراء شحنات من الـذهب والفـضة                 
والنحاس ، فقد كانت هذه المعادن على درجـة مـن الأهميـة فـي الـصناعات المعدنيـة                   

   .)١٣(الآشورية
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لتجاريـة الآشـورية    لقد وجدنا من الضروري تقديم هذه التفاصيل عن الرحلات ا         
لتوضيح الهدف الأساسي من هذا البحث وهو تبيان أهمية تلـك الـرحلات  فـي الجانـب                  

  .الحضاري 

إلى ذلك كان لإقامة التجار الآشوريين في مدن بلاد الأناضول لفترات طويلة أهمية             
  ، كما أن البعض منهم اختلطوا مع المجتمع المحلي         )١٤(في نقل مقومات حضارية إلى هناك       

وتزوجوا من البنات الأناضوليات ، فضلاً عن إقامتهم علاقات اجتماعية مع السكان القاطنين             
وهو ما أدى إلى سعة عمليات التبادل التجاري شـملت خلالهـا نقـل عناصـر                 . )١٥(فيها  

حضارية وصلت حد التشابه وظلت هذه الصلات بين الأفراد والعوائل وتوارثها الأبناء عـن              
ابنتـه خاتـالا مـن تـاجر        ) اشيرو  ( ذا الخصوص عن تزويج تاجر اسمه       الآباء فنقرأ به  

   .)١٦(آشوري

إن أولى المقومات الحضارية التي انتقلت إلى بلاد الأناضول من التجار الآشوريين            
كان استخدام الخط المسماري في توثيق التعاملات التجارية ، فقد عثر المنقبون فـي إقلـيم                

قم الطينية المكتوبة بالخط المسماري ، وكان القسم الأعظم من          كبدودكيا على مجاميع من الر    
شرقي قيسارية وقدر عدد تلـك      ) قانش قديماً   ( تلك المكاتبات كشف عنها في موقع كول تبه         

النصوص بنحو أربعة عشر ألف رقيم طيني ، دونت جميعها باللغة الاكدية بلهجتها الآشورية              
لآشوريين المقيمين في المراكز الأناضولية نقلـوا إلـى       مما يوضح أن التجار ا     . )١٧(القديمة  

السكان أسلوب استخدام تلك الكتابة في توثيق المعاملات والمراسلات ، وقد استمر اقتبـاس              
الخط واستخدامه فيما بعد  في المدونات الحثية الذين هاجروا إلـى بـلاد الأناضـول فيمـا                 

  .)١٨(بعد

ماري واللغة الاكدية في بلاد الأناضول مـن        وهكذا أعد الباحثون انتشار الخط المس     
كيـف  (( أعظم الإسهامات الحضارية التي قدمها الآشوريون هناك ، فقد علموا السكان فيها             

، كما تمخض عن انتشار الخط واللغة عن نتائج مهمـة           )) يكتبون الكلمة ويسجلون التاريخ     
خلالهـا إلـى الـسكان فـي بـلاد          من  ... في انتقال الكثير من العادات والتقاليد والمفاهيم        

وضمن هذا الجانب أيضاً تم الكشف في بلاد الأناضول عن بعض النصوص             . )١٩(الأناضول
، ) بلهجتها الآشورية القديمـة     ( ضمت مواد قانونية مدونة بالخط المسماري واللغة الاكدية         
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مثل من أقـدم    وعلى الرغم من تلف معظم أجزائها إلا أنها تعد على درجة من الأهمية فهي ت              
 ، ويفهم من بعض أجزائها المتبقية فقرات تخـص شـؤون            )٢٠(القوانين الآشورية المكتشفة    

المحاكم ومجالس القضاء التي أنشأها التجار الآشوريون في بـلاد الأناضـول للنظـر فـي           
   .)٢١(الدعاوي التي كان يتقدم بها التجار مع بعضهم البعض أو ضد السكان  المحليين 

جات الحضارية المهمة التي نقلها التجار الآشوريين خـلال إلـى بـلاد             ومن النتا 
 )٢٢(الأناضول بعض التأليف الأدبية الشهيرة التي ذاع صيتها آنذاك ومنها ملحمة كلكـامش              

كما وجد أجزاؤها مترجمة إلى اللغة الحثية فيما بعد أعمال الكشف التي تمت من النـصوص       
، فضلاً عن العثور على نـصوص عـن         ) ين قديماً   حاتوشا عاصمة الحثي  ( في بوغازكوي   

   .)٢٣(قصص قصيرة وأساطير أخرى فيها ومنها أسطورة الخليقة 

كذلك يظهر نتاجات ذلك التواصل الحضاري واضحاً قي مجال بعـض المفـاهيم             
والمعتقدات الدينية انتقلت من خلال الرحلات  التجارية إلى بلاد الأناضول ومنها في مجـال               

لهة وطقوس المراسيم والشعائر وأداء التراتيل والرقى ، ومن أسماء الآلهـة التـي              أسماء الآ 
انتقلت إلى هناك أسماء الآلهة آنو ، انتو ، انليل ، ننليل ، ايا ، دمكينا ، وإله الشمس الـذي                     

   .)٢٤(القدماء  عدوه اله العدل والحق عند العراقيين

اضولية عن نصوص مع تراجمها الحثية      إلى ذلك فقد تم العثور في مواقع الآثار الأن        
في مجال السحر ونصوص تخص أدب الفأل استمدت من الآشوريين منها في مجال فـؤول               

وأسلوب فحص كبد الحيوانـات     ...) شمس ، قمر ، نجوم      ( الولادة وفؤول ظواهر الطبيعة     
 الطيـور    ، فضلاً عن مفاهيم تنبؤية تخص تفسير حركات        )٢٥ (التي كانت تقدم كقرابين آنذاك    

 )٢٦(وغيرها من المفاهيم ذات العلاقة بالسحر اقتبسها سكان الأناضول آنذاك من الآشوريين             
، وكان يتم تفسير تلك الفؤول من قبل الكهنة بما ينبئ عن شؤون مستقبل الأيام فـي الـبلاد                   

  .وحكم الملوك 

كذلك شملت بعض النتاجات الحضارية التي تـأثر بهـا سـكان الأناضـول مـن                
وريين بعض المناسبات والأعياد ومنها الأرض الذي يشابه مراسيم إقامتـه عيـد رأس              الآش

   .)٢٧(الآشوري  ، فضلاً عن استخدام نظام المواقيت أو التقديم) اكيتو ( السنة 
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ومن أكثر المظاهر الحضارية الذي ظهر أثره واضحاً في بلاد الأناضـول جانـب      
 ، ويمكن   )٢٨(ون إلى هناك ومنها الأوزان والمقاييس       التنظيمات الاقتصادية الذي نقله الآشوري    

التخمين إن أسس التعامل التجاري كانت تستند في البداية إلى مبدأ المقايضة إلا انه وبتطور               
التعاملات التجارية ونشاطها اقتضت الضرورة إيجاد وسيلة لتسيير أسلوب التعـاملات فـي             

تجار المساهمين فكـان أن اسـتخدم سـكان         الصفقات التجارية وتوزيع نسب الأرباح بين ال      
الأناضول الأوزان والمكاييل ذاتها التي استخدمت عند التجار الآشوريين ، كما يتضح ذلـك              
من العقود المكتشفة ذات العلاقة بالحياة التجارية كالمنا والشيقل وأجزائها ، كما اسـتخدموا              

تقيـيم الأثمـان فـي مختلـف           معدن الفضة وأجزائه المذكورة بالأوزان كوحدات أساسية ل       
  . ، ويمكن الإشارة بهذا الخصوص إلى اثنين من النصوص عن   ذلك )٢٩(التعاملات 

أقـصى ربـح لأجلهـم      ) لحقيق( سوف ترسل لي ملابسها ولأجل ذلك يمكنني أن اعمل          (( 

   .))شيقل فضة 

  :وفي مضمون النص الآخر ورد الآتي 

  .)٣٠( ))شيقل فضة لبيع ملابس شولوبكا ) م وربما سأقد( أعمل أقصى جهدك لأجلي (( 

وهكذا كان للرحلات التجارية الآشورية أهميتها في استخدام هذا الأسلوب التجاري           
في بلاد الأناضول ، إن مديات ذلك التواصل الحضاري شمل أيضاً تحديد تعريفات الأسعار              

تعـاملات التجاريـة    ونسبة الأرباح بموجب نصوص موثقة بأسماء الشهود ، إذ أن سـعة ال            
وتطورها فرضت تنظيم هذا الشأن أيضاً ضمن مجموعة الشؤون الاقتصادية المتنوعة التـي             

وهكـذا كانـت هـذه المراكـز         . )٣١(بها ونقلها إلى التجار الآشوريين إلى بلاد الأناضول         
التجارية الآشورية في بلاد الأناضول مراكز إشعاع حضاري انتشرت فيها معظم عناصـر             

أدت العلاقات  : (( رة الآشورية وسادت مدة طويلة ، وقد ذكر باحث بهذا الخصوص            الحضا
التجارية مع البلدان والأقاليم دوراً رئيساً في نقل النظم الاقتصادية والمالية بـل إن بعـض                
البلدان عاشت في ظل الأنظمة العراقية لفترة طويلة كما هي الحال بالنسبة لـبعض أجـزاء                

   .)٣٢()) المراكز التجارية الآشورية فيها و... آسيا الصغرى 
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يتضح مما سبق عرضه في هذا البحث أهمية رحلات التجار الآشوريين إلى بـلاد              
الاناضول على أوجه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في بداية الألف الثـاني            

عادن كالذهب والفضة والنحـاس     فقد نتج عن عمليات التبادل التجاري لأنواع من الم        . م  .ق
والقصدير والمنسوجات تحقيق الارباح لاولئك التجار ، كما كان لتلـك المبـادلات آثارهـا               

  .الواضحة في تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بين بلاد الرافدين وبلاد الاناضول 

كذلك ساهم نشاط تلك الرحلات الآشورية إلى مراكز التجارة الاناضـولية توطيـد             
نتيجة اقامة بعض التجار في تلك المراكز وزواجهم        لصلات الاجتماعية مع السكان المحليين      ا

  .من الاناضوليات 

إلى ذلك افرزت تلك الرحلات نتائج حضارية مهمة بـين بـلاد الرافـدين وبـلاد                
  .الاناضول ، اذ انتقلت الكثير من مقومات الحضارة العراقية إلى هناك 
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شكلت منطقة الموصل أحد أهم مناطق الشرق الأدنى القديمة عامة والعراق بوجه 
خاص لما تضمنته من منجزات وتأثيرات حضارية انبثقت وشاعت عبر مستوطناتها وقراها 
منذ أقدم العصور فشكلت منطلقاً أخذ حيزاً هاماً في توطيد وتعزيز روابطها وصلاتها مع 

ويعيد النشاط التجاري أحد أهم الركائز الاساسية التي . اطق المجاورة خارج العراق المن
أرست لعلاقات وتأثيرات حضارية متبادلة ما بين منطقة الموصل مع ما جاورها ، اذ 
ارتبطت ممارسة أعمال التجارة بشكل عام بحياة سكانها منذ فترة مبكرة لتلبية المتطلبات 

تي اقتضتها حياتهم وتطورها بمرور الزمن واستلزم توفير المواد الأولية الأساسية المتزايدة ال
التي كانت تفتقر اليها أرضهم ومن ثم فان الحصول عليها كان يتطلب احتكاكاً مباشراً مع 
المناطق التي تتوفر فيها تلك المواد خارج بلادهم أو من المناطق القريبة من مصادر تلك 

لأناضول والخليج العربي وبلاد الشام وايران أهم مناطق وقد شكلت كل من ا. المواد 
الاتصال الرئيسة بمنطقة الموصل وهو ما يمكن ملاحظته من المواد النادرة المكتشفة في 
مواقع منطقة الموصل وهي بذلك تعكس وجود علاقات وصلات حضارية بين تلك المواقع 

 (*))الحجر البركاني الأسود(بيديان ومن تلك المواد الاوس. والمناطق المشار اليها اعلاه 
اما . وبعض الاحجار الكريمة والقواقع والأصداف وبعض المعادن وفي مقدمتها النحاس 

تأثيرات منطقة الموصل على المناطق المجاورة فتمثلت بشكل رئيس بانتشار فخار حلف 
ينوى المتمثل بشكل نموذجي ومتسلسل في قرية الأربجية الواقعة شمال شرق مدينة ن

اذ انتشر هذا الفخار في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية من العراق وامتد . )١(الآشورية
  . )٢(الى مناطق في سوريا والأناضول

                                           
 كلية الآثار  ،قسم حضارات الشرق الادنى القديمة، مدرس  *
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Abstract 
 

Mosul region formed one of the most important regions in the 
ancient Near East in general and specially in Iraq. That was because of 
its cultural effects and achievement of its settlements and villages since 
ancient ages commercial activity was one of the most important and 
essential bases that established mutual cultural relationships between 
Mosul and its neighbors. Trade was the most important feature that 
characterized the city in the early period to meet the basic needs of the 
people daily life through time. Anatolia, Arabian Gulf, Sham and Iran 
were the most important regions contacting with Mosul to get rare 
materials. Moreover, the effect of Mosul were represented by the 
distribution of the Half pottery mainly in Arpachiya village in the north 
east of Assyrian Nineveh. This pottery was distributed in the middle, 
northern and eastern regions of Iraq stretching to Syria and Anatolia.     
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تعد منطقة الموصل أحد أهم مناطق العراق والشرق الأدنى القديمة التي شكلت 

بودقة وعمقا حضارياً للانجازات والتأثيرات التي تحققت خلال العصور الحجرية القديمة 

قد والتي بلغت أوجها خلال فترة العصر الحجري الحديث في الالف التاسع قبل الميلاد و

تميزت منطقة الموصل بمستوطناتها وقراها التي شهدت تطوراً كبيراً في تلك الفترة 

وازدهاراً في كل جوانب الحياة وقد انعكس على حياة سكانها ونشاطاتهم التي تطلبت 

وقد أفضى الاحتكاك والاتصال ما بين سكان المنطقة والمناطق . الديمومة والاستمرار 

تبادل التجاري الى نوع من الصلات والعلاقات الحضارية والتي المجاورة جراء عمليات ال

شكلت قاعدة ومرتكزاً اساسياً تطور وتوسع بشكل متزايد وقد عكس وجود المخلفات 

وقد جاء موضوع . الأثرية لمستوطنات وقرى المنطقة حقيقة ذلك الاتصال والاحتكاك 

لموصل حضارياً ومن هذا البحث لما له من قيمة وأهمية كبيرة اختصت بها منطقة ا

المنطلق جاء البحث معبراً عن تلك الجوانب والتأثيرات التي تضمنت اشكال المبادلات 

التجارية ما بين منطقة الموصل ومناطق الشرق الأدنى القديمة المجاورة لها التي تتوفر 

ء عمليات فيها المواد الخام التي تفتقر اليها بيئة المنطقة والتي عثر على مخلفاتها اثنا

التنقيبات الأثرية اضافة الى التأثيرات والجوانب الحضارية المشتركة التي تمت الاشارة 
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اليها في البحث من خلال نتائج التنقيبات والدراسات الأثرية التي تضمنتها تقارير التنقيبات 

   .والمصادر المتخصصة بالآثار والتاريخ والحضارة القديمة 
  

لات وعلاقات قديمة مع مناطق الشرق الأدنى القديمة ارتبطت منطقة الموصل بص
المجاورة وتعد بلاد الاناضول في مقدمة تلك المناطق وذلك من خلال عمليات المقايضة 
والتبادل التجاري للحصول على المواد النادرة وفي مقدمتها الاوسبيديان التي تعد أهم وأقدم 

العراقية القديمة ومنها منطقة الموصل ، اذ مادة تجارية استوردها سكان المستوطنات والقرى 
تم العثور على مخلفات آلات وادوات كثيرة صنعت من تلك المادة في العديد من تلك 
المستوطنات والقرى مما يقدم دليلاً واضحاً على قيام صلات تجارية وربما اجتماعية بين 

ين حجم المواد التي يدخل المناطق المصدرة والمستوردة له والى معاصرتها زمنياً ، كما يب
وتعد مناطق وسط وشمال الاناضول وبشكل خاص منطقة . )٣(في صناعتها هذا الحجر

الواقعة جنوب شرق سهل قونية أهم مصادر ) وجاتال هويوك(شرقي الاناضول ) بحيرة وان(
وتعود أقدم نماذج هذا الحجر الى فترة العصر الحجري المتوسط . )٤(تلك المادة

)Mesothilic ( في الالف الثاني عشر قبل الميلاد عندما كُشف عن نماذجه في موقع
الواقع على ضفة نهر الخازر على الطريق الرابط بين الموصل واربيل ، اذ عثر ) ملفعات(

كما عثر على نماذج . )٥(قطع من هذا الحجر مما يؤشر أهميته ومجالات استخدامه) ٦(على 
د من مستوطنات وقرى منطقة الموصل العائدة المواد المصنعة من هذا الحجر في عد

والمعدني ) م. ق٥٦٠٠-٨٠٠٠) (Neothilic(للعصرين الحجريين الحديث  
)Chalcolthic) (الواقعة جنوب الموصل ، اذ ) حسونة(ومنها قرية ) م. ق٣٥٠٠-٥٦٠٠

عثر فيها على مجارش وهواوين وازاميل وسكاكين وقاطعات ومعازق ورؤوس رماح 
كما تم العثور في مستوطنة أم الدباغية . )٦(ص مغازل مصنوعة من هذا الحجرونصال وأقرا

الواقعة الى الغرب من مدينة الحضر عن أقراص غزل اسطوانية قسم منها مصنوع من 
اذ ان المستوطنة كانت تمثل حسب اعتقاد بعض المنقبين الذين نقبوا في . )٧(الأوبسديان

مركزاً او محطة تجارية تخزن فيها المواد التجارية ) ايتديانا كركبر(المنطقة ومنهم المنقبة 
المعروف في المستوطنة بوجه خاص ) الاونيكر(وتصدر منها مثل الجلود كجلد حيوان 

) جاتال هويوك(وغيرها الى الخارج وذات علاقات متعددة مع بعض المناطق ومن منطقة 
ب مدينة الموصل بالقرب من بلدة الواقعة غر) المغزلية(كما عثر في قرية . )٨(في الأناضول
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الواقعة الى ) تبه كورا(وعثر أيضا في قرية . )٩(تلعفر على العديد من المناجل الأوبسيدية
وقد . )١٠(الشمال الشرقي من نينوى على قلائد ودلايات مصنوعة من الحجر الاوبسيدي

 إذ  المعدني ،توطدت العلاقات مع بلاد الأناضول وتعززت بشكل متزايد في العصر الحجري
شكل اكتشاف المعادن نقطة تحول كبيرة في المنطقة مما انعكس على الفعاليات الاقتصادية 
ومنها عمليات التبادل التجاري ودخلت المعادن عنصراً مهماً في العمليات التجارية بين 
العراق بوجه عام والاناضول فشهدت نشاطات المستوطنات والقرى واقبالها الكبير لجلب 

معادن ومنها بشكل خاص معدن النحاس الذي كان يشكل مادة مهمة في صناعة العديد من ال
اذ ان أقرب مصادر مناجمه تقع في بلاد الاناضول وتحديداً مناجم . )١١(الآلات والادوات

ومن المواقع . )١٢(قرب منطقة ديار بكر التي تعد من مصادره الأصلية) أركاني مادين(
، اذ زاول ) جاتال هويوك(قرب ديار بكر و) جايونو( النحاس موقعاً القريبة الأخرى لتعدين

سكان المنطقة الاخيرة التجارة وجلبوا الكتل المعدنية الخام ومنها النحاس من سواحل البحر 
وقد سعى سكان المستوطنات والقرى العراقية القديمة ومنها سكان منطقة . )١٣(المتوسط

طق لجلب هذه المادة المهمة وتحديداً منذ حوالي الالف الموصل الى الوصول الى تلك المنا
الواقعة جنوب غرب بلدة تلعفر ) يارم تبه(السادس قبل الميلاد ، إذ كشف المنقبون في قرية 

 إذ تشير تلك الافران الى عن أفران خاصة لتعدين أو صهر خامات النحاس والرصاص ،
وقد تم الكشف عن عدد من . )١٤(مستوى متطور من التخصص الصناعي في تلك الفترة

الأدوات المصنعة من النحاس ومواد معدنية أخرى في بعض مستوطنات وقرى منطقة 
) التل الثاني) (يارم تبة(الموصل ، إذ تم العثور في منطقة سهل سنجار وتحديداً في قرية 

على قطعة من النحاس على شكل دلاية صغيرة اسطوانية الشكل محززة يحتمل أن تكون 
من ) التل الثالث(كما عثر في . )١٥(يمة لطرد الأرواح الشريرة وربما لأغراض الزينةتم

القرية على عدد من المواد المعدنية الصنع ومنها مقالع أو كرات معدنية بلغ عددها حوالي 
كما عثر في قرية الأربجية الواقعة شمال شرق مدينة نينوى الآشورية على . )١٦(قطعة) ١١٠(
عة من المعادن منها قطعة مخروطية من الرصاص وآلات نحاسية تمثل كسراً مواد مصن) ٤(

    .)١٧(لدبابيس وازميل نحاسي
وقد ارتبطت منطقة الموصل بعلاقات وصلات حضارية مع بلاد ايران والخليج 
العربي وقد لعب العامل الاقتصادي دوراً كبيراً وهاماً في توثيق وتوطيد تلك العلاقات 

ن خلال جلب بعض المواد الأولية التي تفتقر اليها بيئة المنطقة وبخاصة والصلات وذلك م
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الاحجار الكريمة مثل اللازورد والعقيق بنوعيه الأحمر والأبيض والحجر الصابوني 
والفيروز والكوارتز وغيرها من تلك المناطق عن طريق المقايضة وقد ) الستيتايت(

 الأدوات كأدوات الزينة كالقلائد والتمائم استخدمت تلك الاحجار الكريمة في صناعة بعض
والتعاويذ والخرز وكذلك الأختام وغيرها مما يعكس الأهمية الكبيرة لتلك الأحجار الكريمة 
وحرص سكان المنطقة على جلبها من تلك المناطق رغم بعد المسافة الزمنية مما يعبر عن 

ة من تلك الأحجار في عدد كذلك فان وجود آلات وأدوات مصنع. الصلات الوطيدة معها 
من مستوطنات وقرى المنطقة يعكس ويمثل حقيقة الاتصال ما بينها والمناطق التي جلبت 

ومن بين تلك المستوطنات والقرى التي عثر فيها على آلات وأدوات مصنعة من تلك . منها 
ة الشكل خرز مختلف) ١٠(إذ عثر فيها على ما يقرب من ) التل الثالث) (يارم تبه(الاحجار 

خرزات اسطوانية ) ٥(مصنوعة من أحجار الرخام والديورايت والستيتايت وغيرها من بينها 
عن رأس ) الأربجية(كما كشف في قرية . )١٨(سم وخرزات ذات أشكال قرصية) ١,٥(بطول 

من ) ٥(ثور مصنوع من الكلس متقن الدقة يحتمل أن يكون تميمة أو تعويذة فضلا عن 
من الحجر الصابوني والتي اتخذت شكل اليد فضلا عن تمائم أو تعاويذ القلائد المصنوعة 

أخرى مصنوعة من الكلس بذات الشكل وعدد من القلائد والقطع الأوبسيدية مستوية 
  .)١٩(ومستطيلة الشكل ذات نهايات مثقبة

أما علاقات منطقة الموصل مع مناطق بلاد الشام فقد شكلت أهمية خاصة وأخذت 
بالنسبة لمناطق العراق بوجه عام وذلك بحكم التقارب الطوبوغرافي والتقاصر بعداً مميزاً 

إذ أن العراق بشكل عام وبلاد الشام وهما المنطقتان اللتان يطلق . الزمني مع تلك المناطق 
يشكلان من الناحية الطبيعية وحدة لا يمكن فصلها عن الجزيرة ) الهلال الخصيب(عليهما 

إذ تعد البادية الواسعة التي تغطي باطن الهلال الخصيب جزءاً .  لها العربية وامتداد طبيعي
ويعد اتصال . من جزيرة العرب وامتداداً لها لا يفصلها عنها فاصل ولا يحد بينها حد 

العراق وبلاد الشام عبر أرض الجزيرة التي تشكل منطقة الموصل الجزء الأكبر وبلاد الشام 
قة الموصل الجزء الأكبر منها أهم طرق الاتصال التي عبر أرض الجزيرة التي تشكل منط

وقد تركت بصمات واضحة . )٢٠(تلاقت فيها الصلات والتأثيرات الحضارية ما بين المنطقتين
. على سكانهما حضارياً وفكرياً مشكلة وحدة حضارية استمرت لفترات طويلة من الزمن 

ات النقل والتبادل التجاري مع المواقع وتشير نتائج التنقيبات الى ان نشاط الاتصالات وعملي
الشامية كانت أكثر وضوحاً من غيرها من المناطق وقد اشتملت على جوانب اجتماعية 
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وحضارية بين سكان المنطقتين ومن ثم بينت الدراسات أوجه شبه حضارية مشتركة 
طقة وتتضح أوجه العلاقات والصلات الحضارية ما بين من. )٢١(ومتشابهة بين الجانبين

الموصل ومناطق بلاد الشام بشكل اساس منذ نهايات العصر الحجري المتوسط وما تلاه من 
عصور ، فالمنطقة الممتدة من سواحل البحر المتوسط الى شواطئ دجلة في الشرق خلال 
مرحلة العصر الحجري الحديث تمثل وحدة حضارية عبرت عنها اللقى الأثرية في العديد 

ا منطقة الموصل بالأخص متمثلة بقرى حسونة ونينوى ومناطق بلاد من مناطق العراق ومنه
وكما وردت الاشارة سابقاً فان منطقة الموصل شكلت المعبر . )٢٢(الشام كجبيل واريحا

الرئيس لانتقال التأثيرات الحضارية ما بين العراق وبلاد الشام على مر العصور القديمة 
هاماً في تلك الصلات والتأثيرات فقد جلبت من ويؤلف العامل الاقتصادي ركناً اساسياً 

مناطق بلاد الشام العديد من المواد الأولية كالاحجار الكريمة وشبه الكريمة كالمرمر 
والفيروز وانواع من الحجارة الخضراء والملكيت وهي من أصداف البحر المتوسط التي 

ادي الرافدين ومواد أخرى استعملت لصنع الخرز والتمائم وقد وجدت كميات منها في قبور و
تالفة كالأخشاب وغيرها ويعتقد أن الطريق الذي انتقلت عبره تلك المواد والذي شكل الخط 
الرئيس لذلك الاتصال الحضاري والعلاقات البشرية بين العراق وبلاد الشام كان يمر في 

الواقعة ) ل بقرصتلو(السهول الداخلية ماراً بمنطقة أعالي الجزيرة في الاماكن الواقعة بين 
على ) طابات الحمام(و) مريبط(جنوبي مدينة دير الزور على الضفة اليمنى للفرات الأوسط و

. )٢٣(الفرات الأعلى بامتداد مناطق نينوى وحسونة وأم الدباغية في جزيرة العراق الشمالية
 بين وتقدم لنا بعض الأمثلة أدلة واضحة على المعاصرة والتشابه والتأثير الحضاري ما

مستوطنات وقرى منطقة الموصل ومستوطنات وقرى منطقة بلاد الشام ومنها الآلات 
أحد مستوطنات العصر الحجري ) تل بقرص(والأدوات المكتشفة في البيوت السكنية في 

الحديث في بلاد الشام والمتمثلة بمواقد الطبخ وتنانير الخبز ومجموعة من الأقداح الحجرية 
 كذلك تشابه نماذج )٢٤()أم الدباغية(ني مع ما عثر عليه في قرية بطرازها الفني والتق
) تل أسود(في وادي البليخ في شمال سوريا وموقع ) تل الدامثلية(فخاريات مستوطنة 

كذلك تقارب وتشابه الدمى والتماثيل  . )٢٥()أم الدباغية(و) يارم تبه(المجاور لها مع فخاري 
 الخاصة بعبادة الأرض والتي شاعت عبادتها منذ العصر )بالالهة الأم(الأنثوية المعروفة 

الحجري الحديث في عدة مواقع من منطقة الشرق الأدنى القديمة ومنها مستوطنات وقرى 
منطقتي الموصل وبلاد الشام ، إذ عثر على نماذج من تلك الدمى والتماثيل في قرى 
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ما تم العثور عليه   تماثل)٢٩()لاربجيةا( و) ٢٨()يارم تبه( و)٢٧()تلول الثلاثات( و )٢٦()حسونة(
في ) البيضا(و) عين غزال(في عدد من قرى ومستوطنات منطقة بلاد الشام كـ

وقد تطورت العلاقات والصلات الحضارية ما . وغيرها ) ٣١(في سوريا) رماد(و)٣٠(الاردن
ل بين منطقة الموصل وبلاد الشام خلال فترة العصر الحجري المعدني وبشكل خاص خلا

عصر حلف في الالف الخامس قبل الميلاد عندما شاعت فخاريات حلف التي عثر على 
وانتشرت في المناطق الوسطى  . )٣٢()اوبنهايم(من قبل المنقب ) ١٩١١(نماذجها الأولى عام 

والشمالية من العراق وامتدت الى مناطق في بلاد الشام والاناضول كما وردت الاشارة اليها 
 المنقبون على نماذج تلك الفخاريات في العديد من مستوطنات وقرى منطقة إذ عثر. سابقاً 

التي تعد كما أسلفنا ) الاربجية(الموصل خلال فترة العصر المسمى باسم ذلك الفخار ومنها 
تل (و) الطواجنة(و) نينوى(و) يارم تبه(و) تبه كورا(سابقاً الممثل الانموذجي لذلك الفخار و

منها انتشرت على امتداد طريق القوافل التجارية باتجاه بلاد الشام ، إذ و . )٣٣()ابراهيم عزو
) حلف(و) جغار بازار(عثر على قطع فخارية عديدة تحمل خصائص حضارة حلف في تل 

رأس الشمرة (عند الفرات و) كركميش(على البليخ و) أسود(على الخابور وتل ) براك(و
سع لهذه الفخاريات على الوحدة الحضارية التي ويؤكد هذا الانتشار الوا . )٣٤(")أوغاريت"

عاشتها المنطقة برمتها مما يقدم أفضل دليل واضح على العلاقات البشرية والتجارية بين 
  . )٣٥(العراق عامة ومنطقة الموصل خاصة وبلاد الشام خلال فترة العصر الحجري المعدني
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موصل كانت منطقة مفتوحة ارتبطت نستنتج مما ورد في البحث الى ان منطقة ال
بصلات وعلاقات مع مناطق الشرق الأدنى القديمة المجاورة للعراق ولم تكن معزولة عن 
التطورات الحضارية التي شهدتها المنطقة وتحديداً منذ فترة العصر الحجري الحديث في 

 تلك المناطق الألف التاسع قبل الميلاد وكانت تربط سكانها روابط عديدة وقديمة مع سكان
مما عكس حقيقتين ، الأولى حرص السكان على استمرار وديمومة عوامل التطور الذي 
تحقق لهم وانعكس على تطور جوانب حياتهم بالسعي للحصول على ما تفتقده بيئتهم ، 
والثانية وحدة المنطقة وتواطدها وتواصلها حضارياً وارتباط سكانها بروابط عميقة مشتركة 

ة وطبعتها بطابع خاص عزز وقوى الانجازات والتطورات الحضارية التي ميزت المنطق
تحققت فيها سواء في منطقة الموصل والعراق بوجه خاص ومنطقة الشرق الأدنى القديم 
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بوجه عام فكانت القاعدة والركيزة الاساسية التي انبثقت منها المنجزات الحضارية في 
 رحباً للدراسات والابحاث الآثارية والمختصة العصور التاريخية القديمة مشكلة ميداناً
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